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  ٢٠٠٣- ١٩٥٤الاثیوبیة  –العلاقات السودانیة 
  

  *منى حسین عبید. د.م.أ
  

  المقدمة
تعԘԘد منطقԘԘة القԘԘرن الافریقԘԘي مԘԘن أھԘԘم المنԘԘاطق الاسԘԘتراتیجیة ، اذ اكتسԘԘبت تلԘԘك المنطقԘԘة أھمیԘԘة كبیԘԘرة       
لامتلاكھا عوامل جذب داخلیة بفعل مواردھا الطبیعیة وما تمثلԘھ مԘن نقطԘة محوریԘة للمواصԘلات البحریԘة فضԘلا        

  . عن انھا تشھد تناقضات عرقیة وسیاسیة وحضاریة مختلفة
ع تلԘԘك المنطقԘԘة جیوبولیتیكیԘԘا الا ان تأثیرھԘԘا لԘԘم یكԘԘن واقعԘԘا علԘԘى دولھԘԘا فحسԘԘب      فعلԘԘى الԘԘرغم مԘԘن اتسԘԘا 

، بل على دول عدة فضلا عن القԘوى التԘي تتبԘادل علاقԘات التԘأثیر والتԘأثر       )الصومال، أثیوبیا، أرتیریا ، جیبوتي(
ي للسԘԘاحل بمԘԘا جعԘԘل القԘԘرن الافریقԘԘي جیوبولیتیكیԘԘا یضԘԘم مسԘԘاحات ھائلԘԘة مԘԘن الارض امتԘԘدت عبԘԘر النتԘԘوء الشԘԘرق  

الشمالي الشرقي لافریقیا المطل على خلیج عدن والمحیط الھندي والمداخل الجنوبیة للبحԘر الاحمԘر والممتԘد الԘى     
) العلاقԘات السԘودانیة الاثیوبیԘة   (الداخل حتى حدود اثیوبیا وكینیا والسԘودان والصԘومال، وفԘي دراسԘتنا الموسԘومة      

، وفԘي الوقԘت   )كاثیوبیا(تھ الثنائیة مع أحدى دول القرن الافریقي سنتناول السودان أنموذجاً للدراسة وطبیعة علاق
نفسھ لم نتناسى بԘاقي الԘدول المحیطԘة بԘدول القԘرن الافریقԘي والتԘي تԘرتبط بعلاقԘات تحكمھԘا المصԘالح فԘي بعԘض              

          Ԙتحكم بطریԘادیة، اذ تԘة الاقتصԘن الناحیԘیما مԘتراتیجیة لاسԘة أسԘي أھمیԘرن الافریقԘق الاحیان، اذ تكتسب منطقة الق
البترول بین منطقة الخلیج العربي ودول اوروبا الغربیة والولایات المتحدة الامریكیة، كمԘا یԘتحكم موقԘع المنطقԘة     
بطریق التجارة العالمیة المار عبر مضیق باب المندب الى المحԘیط الھنԘدي أو الԘذاھب الԘى البحԘر المتوسԘط عبԘر        

  . ة تمر عبر رأس الرجاء الصالحقناة السویس، بعد ان كانت التجارة الاوربیة والامریكی
وبسبب أھمیة المنطقة أصبح القرن الافریقي نقطة ارتكԘاز الصԘراع بԘین القԘوى الاوربیԘة والتԘي عملԘت        
جاھدة لفرض نفوذھا على تلك المنطقԘة لغԘرض الاسԘتئثار بمزایاھԘا الجغرافیԘة والاسԘتراتیجیة فاسԘتطاعت القԘوى         

الحصول على موطئ قدم في منطقة القرن الافریقي في نھایԘة القԘرن التاسԘع    ) ایطالیا، بریطانیا، فرنسا(الاوربیة 
، اذ تمكنԘت مԘن فԘرض نفوذھԘا علԘى بعԘض اجԘزاء        )م ١٨٨٥ – ١٨٨٤(عشر وبخاصԘھ بعԘد مԘؤتمر بԘرلین عԘام      

المنطقة، الامر الذي دفع اثیوبیا للتنسیق مع تلك القوى الغربیة بحجة انھا دولة مسԘیحیة للتعԘاون معھԘم فԘي تقسԘیم      
اراضԘԘي منطقԘԘة القԘԘرن الافریقԘԘي فاسԘԘتطاعت اثیوبیԘԘا ان تشԘԘاركھم احلامھԘԘم فԘԘي تقاسԘԘم السԘԘیطرة علԘԘى تلԘԘك الԘԘدول   

القبائل التي تعԘیش علԘى جԘانبي    (، ورسم الحدود السیاسیة، فأھمل التقسیم )اریتریا، جیبوتي، الصومال، السودان(
دول الجوار ومنھا السودان الذي یجاورھا من حق تقریر المصیر، الامر الذي أثر على علاقات اثیوبیا ب) الحدود

  .جھة الغرب
كما أدى التقسیم الى دخول كلا البلدین في صراعات ومشԘكلات حدودیԘة وعرقیԘة اسԘتمرت لعԘدة حقԘب       
سیاسیة ولعدة انظمة تعاقبت على حكم البلدین ، كمԘا فسԘحت المجԘال واسԘعا لقԘوى اقلیمیԘة فԘي ان تمԘارس دورھԘا          

  . دول العربیة لاسیما مصر والسودان ، مما كان لذلك تأثیره على أمن البلدینللضغط على العدید من ال
  

  نقاط التداخل في العلاقات السودانیة الاثیوبیة- اولا
  الاثیوبیة  –الحدود السودانیة -١

اتسԘԘمت العلاقԘԘات السԘԘودانیة الاثیوبیԘԘة بԘԘالتوتر منԘԘذ بدایԘԘة تشԘԘكیل حكومԘԘة الثԘԘورة المھدیԘԘة فԘԘي السԘԘودان      
، والتԘԘي أتسԘԘمت حقبتھԘԘا بالعԘԘداء مԘԘع أبԘԘاطرة الحبشԘԘة الԘԘذین كانوایقԘԘاومون امتԘԘدادات الثԘԘورة  ) م ١٨٩٨ – ١٨٨٥(

أذ كԘԘان الاحبԘԘاش شԘԘدیدي التمسԘԘك بالمԘԘذھب   . المھدیԘԘة بھԘԘدف الحیلولԘԘة دون وصԘԘول المԘԘد الاسԘԘلامي لاراضԘԘیھم    
التحرك باتجԘاه الحԘدود الاثیوبیԘة ،    ، ومما زاد العلاقة سوء قیام الخلیفة عبد االله التعایشي بԘ )المسیحیة( )١(الیعقوبي

علԘى یԘد قԘوات    ) التیجԘراوي (م  ١٨٨٩عԘام   )٢(فحدثت عدة معارك طاحنة ادت الى قتل ملك اثیوبیا یوحنԘا الرابԘع  
  .)٣(الخلیفة عبد االله التعایشي

الحكԘԘم فԘԘي اثیوبیԘԘا، والԘԘذي عԘԘرف ) منلیԘԘك الثԘԘاني(اخԘԘذ التԘԘوتر بالتصԘԘاعد بԘԘین البلԘԘدین لاسԘԘیما بعԘԘد تԘԘولي 
م اتجھ الى توثیق علاقتھ بالقوى الاوربیة اذ ارسل رسالة تحԘدث فیھԘا   ١٨٩١اتھ الاقلیمیة ، ففي مطلع عام بتوسع

عن مسیحیتھ وادعى ان اغلب اراضي الجزء الشرقي مԘن السԘودان تابعԘة لاثیوبیԘا ،ولԘم یكتԘف بԘذلك بԘل وصԘلت          
  .)٤(نزعاتھ التوسعیة بأدعاءه الحق في الخرطوم ذاتھا

التقسیم الاوربي لمنطقة القرن الافریقԘي عقԘب مԘؤتمر بԘرلین اسԘتطاع الامبراطԘور الاثیԘوبي        وحینما بدأ 
مԘԘن تأكیԘԘد سԘԘیطرتھ مԘԘن خԘԘلال قناعتԘԘھ بԘԘأن الحیԘԘازة الفعلیԘԘة ھԘԘي السԘԘند الضԘԘروري لاقنԘԘاع الԘԘدول    ) منلیԘԘك الثԘԘاني(

ان البریطԘاني ضԘده علԘى    بادعاءاتھ التوسعیة ، فأستغل فرصԘة انشԘغال الخلیفԘة عبԘد االله التعایشԘي لمواجھԘة العԘدو       

                                                           
 .جامعة بغداد-مركز الدراسات الدولیة -قسم الدراسات الافریقیة  *
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من احتلال منطقة بني شنقول السودانیة الامԘر الԘذي دفԘع البریطԘانیین     ) منلیك(مناطق شمال السودان حتى تمكـن 
م، فأقترح من خلالھԘا  البریطԘانیین رسԘم خԘط     ١٨٨٩الى الدخول في مفاوضات مع أباطرة اثیوبیا في نیسان عام 

الحمԘران والقلابԘات ودار السԘوماتي ودار    : )٥(لخԘط السԘوداني وھԘي   ازرق یحدد فیھا المراكز التԘي تԘدخل ضԘمن ا   
  . جیبا ودار جاموس وبني شنقول

التԘي كانԘت تعԘد ذات اھمیԘة كبیԘرة بالنسԘبة       ) بنԘي شԘنقول  (لكن منلیك رفԘض ذلԘك التقسԘیم لاسԘیما منطقԘة      
  : )٦(وذلك لعدة اسباب منھا) لمنلیك(

  . وجود الثروات الطبیعیة ولاسیما الذھب .١
  . الاستراتیجي، اذ تكتسب اھمیة كبیرة للملاحة في ذلك الجزء من النیلین الازرق والابیضالموقع  .٢
  .اھمیتھا التجاریة، اذ كانت تمثل منفذا تجاریا لكل من السودان واثیوبیا .٣

لاثیوبیԘا مقابԘل اعطԘاء حԘق     ) بني شԘنقول  ( وعموما توصل الطرفان الى تسویة تم فیھا اضافة منطقة 
  .للرأسمالیین البریطانیین  التنجیم عن الذھب

مԘن بریطانیԘا ان تسԘمح لԘھ بضԘم      ) منلیԘك  (، اذ طلԘب  )٧(كما تفاوض الطرفԘان حԘول تبعیԘة مدینԘة المتمԘة     
المتمة لانھا مأھولة بالمسیحیین ولأن الملك یوحنا الرابԘع قԘد قتԘل فیھԘا ، ولكԘن بریطانیԘا حرصԘت علԘى الاحتفԘاظ          

ریطانیا ، وبأن یمنح منلیك المتمة القدیمة التي تقԘع الԘى الشԘرق مԘن خԘور      بالمتمة الجدیدة لتواجد القلعة التي تھم ب
  . )٨(ابو نقاره لانھا مركز تجاري

م اذ حددت المعاھدة الجزء  ١٩٠٢انتھت المفاوضات بین الطرفین بعقد معاھدة الخامس عشر من ایار 
من تقاطع حدود السودان ، مع الحԘدود  الاوسط من الحدود المشتركة بین السودان واثیوبیا وھو القطاع الذي یبدأ 

درجԘة   ٣٥درجԘة شԘمالا مԘع خԘط العԘرض       ٦الاثیوبیة ، على نھر ستیت ، ویمتد جنوبԘا الԘى تقԘاطع خԘط عԘرض      
  . )٩(شرقا وعرفت الحدود في ذلك القطاع بالخط الاحمر المزدوج

التԘي عقԘدت بԘین     اما حدود جنوب السودان مع شمال اثیوبیԘا ، والتԘي لԘم یԘتم تحدیԘدھا بموجԘب المعاھԘدة       
كینیا (م فقد نظمت الحدود بین اثیوبیا ودول شرق افریقیا البریطانیة  ١٩٠٧كانون الاول  ٦بریطانیا واثیوبیا في 

شرقا ، ولكن تم تحدیԘد تلԘك الحԘدود     ٣٥شمالاً مع خط طول  ٦، والتي كانت تنتھي عند خط عرض ) اوغندا  –
م والتԘي ضԘمت بعԘض اجԘزاء مԘن اوغنԘدة الԘى         ١٩١٤غنԘدا عԘام   بموجب الاتفاقیة التԘي عقԘدت بԘین السԘودان واو    

م ینظمԘان الحԘدود بԘین الجԘزء الجنԘوبي       ١٩٠٩السԘودان حتԘى اصԘبحت تلԘك المعاھԘدة ومԘا تبعھԘا مԘن تحدیԘد عԘام           
  . )١٠(للسودان والجزء الشمالي من اثیوبیا

  
  التداخل العرقي والقبلي بین البلدین -٢

وھو (ذكره العدید من المشكلات منھا ما اطلق علیھ قطاع البارو ادى ترسیم الحدود بالشكل الذي سبق 
فقد قسمت الحدود الاراضي التي تسكنھا قبائل النویر والانواك الى قسԘمین، فھنالԘك   ) اسم نھر السوباط في اثیوبیا

بارو، الف فرد او یزید عن ذلك من قبیلة النویر في جنوب السودان یعیشون على حدود قطاع ال) ١٥٠(مایقدر بـ
وعلى الرغم مԘن ان الغالبیԘة العظمԘى مԘن ذلԘك العԘدد تقضԘي اغلԘب شԘھور السԘنة داخԘل السԘودان الا ان مԘا یقԘدر               

الف منھم اعتادوا عبور السودان الԘى داخԘل الاراضԘي الاثیوبیԘة طلبԘا للرعԘي، فضԘلا عԘن ان مԘا یقԘارب           ) ٥٠(بـ
ي قطاع البارو، اما الانواك فیعیش نصفھم داخԘل  الف منھم یقیمون بصفة دائمیة داخل الحدود الاثیوبیة ف) ٢٠(الـ

الحدود الاثیوبیة، وھناك قبائل نویر اثیوبیا، والتي تقضي اغلب ایام السنة في بعض مناطق السودان البریԘة طلبԘا   
، وھناك قبائل الԘدینكا فԘي الجԘزء الادنԘى مԘن بحԘر الجبԘل وقبائԘل الشԘلك الԘذین یتواجԘدون علԘى الضԘفة              )١١(للرعي

  . نیل الابیض الغربیة لل
وكان لتوزیع القبائل على تلك الصورة قد اعطԘى المبԘرر للحكومԘات الاثیوبیԘة السԘابقة بالادعԘاء بԘان تلԘك         

تلԘك القبائԘل تواجԘھ المԘد العربԘي الاسԘلامي       ( القبائل تعد امتداداً للقبائل المسیحیة الافریقیة ، وحسب اعتقادھا فأن 
دفع بالحكومԘات الاثیوبیԘة المتعاقبԘة علԘى السԘلطة بتوجیԘھ جԘل اھتمامھԘا         ، وذلك ما  )١٢()لاسیما الآتي من الشمال 

   -:بقبائل الدینكا النیلیة دون غیرھا من القبائل الاخرى وذلك حسب اعتقادي یرجع للعدید من الاسباب أھمھا 
ان تلك القبائل تعد من اكبر قبائل الԘدینكا النیلیԘة اذ یتԘوزع افԘراد تلԘك القبائԘل فԘي منԘاطق متباعԘدة فԘي كینیԘا            : اولا

، كمԘا تنقسԘم تلԘك القبائԘل الԘى بطԘون ، وكԘل بطԘن         )١٣(والسودان وأوغنԘدة ، وفԘي اطԘراف اثیوبیԘا الغربیԘة      
، ویԘԘذكر أحԘԘد الكتԘԘاب وھԘԘو  )١٤()الطԘԘوطم(ینقسԘԘم الԘԘى عشԘԘائر وأفخԘԘاذ ولكԘԘل عشԘԘیرة معتقԘԘدھا الخԘԘاص أي  

  .)١٥()ان شعب الدینكا اكثر الناس تمسكا بمعتقداتھم الارواحیة) (سلیجمان(
ان حقیقة تواجد قبائԘل الԘدینكا فԘي جنԘوب السԘودان ، جعԘل الحكومԘات الاثیوبیԘة ترتԘب حسԘاباتھا المسԘتقبلیة            : ثانیا

ثیوبیا من جھة الغرب لمنع وصԘول المԘد   والتي كانت قائمة على اساس استخدام تلك القبائل كحزام لدولة ا
الاصولي السوداني الԘى داخԘل الاراضԘي الاثیوبیԘة لԘذلك أخԘذت تلԘك الحكومԘات تԘدعي بԘان قبائԘل جنԘوب             

  . السودان تعد امتداد لحزام القبائل المسیحیة ، وانھا تواجھ المد العربي الاسلامي
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�(

المجԘاورة لھԘا مԘن خԘلال الادعԘاء بوجԘود        ویبدو ان تلك الاسباب دفعت اثیوبیا لضم المزید مԘن الاراضԘي  
روابط ثقافیة مشتركة ولاسیما الدینیة الموجودة بین قبائل الدینكا وبԘین الشԘعب الاثیԘوبي المتصԘف بالتعԘدد الاثنԘي       

  . والدیني 
النیلیԘة والمتداخلԘة عرقیԘا بԘین اثیوبیԘا       )الشѧلك (كما وجھت الحكومԘات الاثیوبیԘة المتعاقبԘة أھتمامھԘا لقبائԘل      

والسودان فسعت اثیوبیا الى الاستفادة من كثرتھا العددیة لتحقیق اھدافھا التوسԘعیة تجԘاه الاراضԘي السԘودانیة ، اذ     
الԘف نسԘمة ، ویقطنԘون منԘاطق     ) ١٠٠و  ٨٠(تشیر بعض المصادر الԘى ان عԘدد افԘراد تلԘك القبائԘل یتԘراوح بԘین        

  .)١٦(سیاسیة واجتماعیة وثقافیةمحددة ویشكلون وحدة 
وبالمحصلة نجد ان التداخل العرقي والقبلԘي الԘذي حصԘل بԘین البلԘدین نتیجԘة التقسԘیم الاسԘتعماري تجԘاه          
حدود كلا البلدین كان لھ اثره في طبیعة العلاقة بین الجانبین في اوقԘات الازمԘات التԘي حԘدثت بینھمԘا فسԘعى كԘلا        

بھدف التراجع عن بعض القرارات التԘي  . ضاغطة ضد سیاسة الطرف الأخرمنھما لاستخدام تلك القبائل كورقة 
  . تمس مصالح الطرفین

والقبلي بین اثیوبیا والسودان لم تنعكس نتائجھ على السودان فحسԘب،   –وذلك یعني ان التداخل العرقي 
  . وانما على اثیوبیا كذلك

  
  ).١٩٨٥ – ١٩٥٤(طبیعة العلاقات السودانیة الاثیوبیة - ثانیا

  توتر العلاقات بین البلدین -١
م برئاسԘة اسԘماعیل الازھԘري مԘن سیاسԘة       ١٩٥٤عانت الحكومة الوطنیة السودانیة والتي تشԘكلت عԘام   

م ، اذ أبԘدت اثیوبیԘا    ١٩٥٥اثیوبیا الخارجیة لاسیما فیما یخص التمرد الذي حدث في منطقة جنوب السودان عام 
خلال تقدیم الدعم لمتمردي الجنԘوب ولعԘل السԘبب فԘي ذلԘك یعԘود الԘى        تعاطفا مع الجنوبیین من ابناء السودان من 

نقطتԘԘین الاولԘԘى الانتمԘԘاء الافریقԘԘي المشԘԘترك مԘԘن ناحیԘԘة، والثانیԘԘة بسԘԘبب المسԘԘیحیة التԘԘي جمعԘԘت النخبԘԘة الاثیوبیԘԘة    
  .)١٧(الحاكمة مع القطاع الاكبر من النخبة المتعلمة في جنوب السودان

، )ھیلاسلاسԘي (لى اتباع اسلوب السیاسـة الھادئـة مع الامبراطـور الامر الذي دفع اسماعیل الازھري ا
م ، حتى دخل في مفاوضԘات   ١٩٥٦فما ان تحقق مسعى استقلال السودان لأسماعیل الازھري في كانون الثاني 

مع اثیوبیا بھدف انھاء المشكلات المتعلقة بین البلԘدین ، فتوصԘل الطرفԘان الԘى اتفԘاق حԘول مشԘكلة محطԘة قمبԘیلا          
م ، اذ منحت المحطة لاثیوبیا وتخلت الحكومԘة السԘودانیة بموجԘب     ١٩٥٦ذلك في الیوم الاول من كانون الثاني و

الاتفاق عن الاراضي التي تقع علیھا مباني حكومة السودان والتي وصفتھا المادة الثالثԘة مԘن الاتفԘاق بأنھԘا تԘؤول      
قابلԘة للتجدیԘد بایجԘار اسԘمي     ) سنة ٢٠(ة السودان لمدة على ان یتم تأجیر تلك المباني لحكوم. الى حكومة اثیوبیا 

للاستعمال الرسمي بواسطة القنصلیة العامة للسودان في قمبیلا، فاتفقا علԘى قیԘام قنصԘلیة عامԘة للسԘودان اعتبԘارا       
كما اتفقا على استمرار الخدمات النھریة في نھر البارو بواسطة حكومԘـة جمھوریԘة   .م١٩٥٦تشرین اول  ١٥من 

  . )١٨(السودان
وعلى الرغم من المساعي التي بذلھا اسماعیل الازھԘري تجԘاه تحسԘین مسԘتوى العلاقԘات بԘین البلԘدین ،        

م تجاوزھم على بعԘض   ١٩٥٧الا ان التوتر مالبث ان عاد في عھد حكومة عبد االله خلیل اذ جدد الاثیوبیون عام 
دخԘول الطԘرفین فԘي مفاوضԘات لانھԘاء ذلԘك       وعلԘى الԘرغم مԘن    .الاراضي الزراعیة فԘي منطقԘة الفشԘقة السԘودانیة     

  .)١٩(التجاوز ، الا انھما اخفقا في انھاء ذلك الخلاف
وحین تولت الحكومة العسكریة الاولى الحكم في السودان لم تصل الى صیغة افضل لتحسԘین العلاقԘات   

یجԘة قیԘام الحكومԘة    ، تԘدھوراً شԘدیداً نت  ) م  ١٩٦٤ – ١٩٥٨(بین البلԘدین ، اذ شԘھدت العلاقԘات خԘلال تلԘك المԘدة       
الاثیوبیة بدعم المتمردین في جنوب السودان ، على الرغم من قیام الحكومة العسكریة برئاسة ابراھیم عبود بعقد 

) ھԘیلا سلاسԘي  (اتفاقیة مع الحكومة الاثیوبیة والتي تعھد بموجبھا تسلیم المعارضین الاریتԘریین الԘى الامبراطԘور    
، ومما زاد العلاقات سوءا قیام  )٢٠(ن الا ان اثیوبیا لم تلتزم بتنفیذ ذلك الاتفاقمقابل وقف الدعم الاثیوبي للجنوبیی

، اذ عارضت اثیوبیا الاتفاقیԘة  )٢١(م١٩٥٩حكومة ابراھیم عبود بعقد اتفاقیة میاه النیل مع الحكومة المصریة عام 
كمԘا یطلقԘون علیԘھ ینبԘع     ) لكبیرالاباي ا( انھا صاحبة الحق اكثر من مصر والسودان لان نھر النیل (على اعتبار 

مسԘԘاس (، لԘذا كانԘت اثیوبیԘԘا تԘرى فԘي الاتفԘԘاق المԘـذكور      )مԘن اراضԘیھا، وانԘԘھ كԘان یفتԘرض الاتفԘԘاق المسԘبق معھԘԘا     
  . )٢٢()وان المسألة لیست مسألة مصالح فحسب… بكرامتھا الوطنیة

م ١٩٦٤ة تشԘرین الاول  لذلك نجد ان العلاقات السودانیة الاثیوبیة قد مرت بحقبة حرجة للغایة بعد ثور
تأییدھا التام لانفصال اریتریا عԘن اثیوبیԘا، فحظیԘت حركԘة التحریԘر الاریتریԘة       ) حكومة الثورة(لاسیما حین أبدت 

على دعم كبیر من خلال السԘماح لھԘا بفԘتح مكتبھԘا فԘي الخرطԘوم وانشԘاء المعسԘكرات لتԘدریب قواتھԘا والحصԘول            
ة مԘԘن الԘԘدول العربیԘԘة المتعاطفԘԘة مԘԘع الحركԘԘة عبԘԘر الاراضԘԘي       علԘԘى امتیԘԘاز عبԘԘور المعԘԘدات العسԘԘكریة والاسԘԘلح    

السودانیة، وقد حللت اسباب اكتساب حركة التحریر الاریتریة كل ذلك التأیید من الحكومة السԘودانیة الԘى سیاسԘة    
حیԘԘث كانԘԘت  ) أسԘԘرائیل(اثیوبیԘԘا الخارجیԘԘة المرتبطԘԘة بԘԘالقوى الغربیԘԘة ولاسԘԘیما الولایԘԘـات المتحԘԘـدة الامریكیԘԘـة و       

  . )٢٣(ومة السودانیة تنظر الیھا بكثیر من الشك والریبةالحك
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كان لموقԘف الحكومԘة السԘودانیة مԘن القضԘیة الاریتریԘة اثԘره فԘي دفԘع الحكومԘة الاثیوبیԘة بتقԘدیم دعمھԘا              
الجنوبیԘة فԘي محاولԘة للانتقԘام مԘن الحكومԘة السԘودانیة، اذ قامԘت اثیوبیԘا           )٢٤()الانیانیԘا  ( المعلن والمفتԘوح لحركԘة   

علԘى اراضԘیھا المتجԘاورة مԘع حԘدود السԘودان حتԘى        ) الانیانیԘا (معسكـرات لتـدریب قوات حـركـة الجنوب  بأنشاء
م، وما اثر في سԘیر العلاقԘات   ١٩٦٥انھا نفذت اول ھجوم على السودان من الاراضي الاثیوبیة في كانون الثاني 

م ١٩٦٥حدودیԘة فقامԘت بدایԘة عԘام     ما قامت بھ الحكومة الاثیوبیة بالأعلان عԘن مطامعھԘا فԘي بعԘض الاراضԘي ال     
بتوزیԘԘع اراض زراعیԘԘة داخԘԘل الاراضԘԘي السԘԘودانیة للمԘԘزارعین الاثیԘԘوبیین مԘԘن خԘԘلال دعمھԘԘم بقԘԘوات عسԘԘكریة       
لحمԘԘایتھم، الامԘԘر الԘԘذي دفԘԘع الحكومԘԘة السԘԘودانیة بحشԘԘد قواتھԘԘا علԘԘى الحԘԘدود واعتقԘԘال ثلاثمائԘԘة مԘԘزارع اثیԘԘوبي          

ة التوتر بین الجانبین في منطقة الفشقة السودانیة، ومع ان النزاع لԘم  وترحیلھم بالقوة الى اثیوبیا مما صعد من حد
یصل الى حد تبادل اطلاق النار الا انھ عكس مدى خطورة السیاسة التي اتبعھԘا البلԘدان بتأییԘد العناصԘر المناوئԘة      

  .)٢٥(في كل منھما
ثرھԘا حكومԘة ائتلافیԘة    م والتي شكلت على ا ١٩٦٥وبعد الانتخابات العامة التي جرت في السودان عام 

ضمت حزب الامة والحزب الوطني الاتحادي أحدثت تحولاً مھماً في مسار العلاقات السԘودانیة الاثیوبیԘة ، فبعԘد    
) محمԘد احمԘد محجԘوب   (برئاسԘة   )٢٦(ثلاثة اشԘھر مԘن تԘولي الحكومԘة الائتلافیԘة مقالیԘد الامԘور فԘي الԘبلاد قԘام وفԘد           

 ١٩٦٥بیا في المدة من السادس والعشرین والثامن والعشرین من تمԘوز  رئیس الوزراء السوداني بزیارة الى اثیو
  . )٢٧(م اذ اعلن ان حكومتھ تؤید الوحدة الاثیوبیة مبتعدا بذلك عن موقف حكومة الثورة المؤیدة لانفصال اریتریا

وبԘԘذلك اوضԘԘح للحكومԘԘة الاثیوبیԘԘة تبԘԘدل سیاسԘԘة حكومتԘԘھ الجدیԘԘدة عԘԘن سԘԘابقتھا، فԘԘدخل الطرفԘԘان فԘԘي           
اصԘرارھما علԘى   (م تضԘمن  ١٩٦٥مفاوضات أنتھت باصԘدار بیԘان مشԘترك بتԘاریخ الثԘامن والعشԘرین مԘن تمԘوز         

مԘن شԘأنھا تھԘدد وحԘدة     المبادئ الخاصة بالحفاظ على الوحدة والسلامة الاقلیمیة بین البلدین وإدانتھما لأي أعمԘال  
  ). البلدین

كما اتفق الجانبان على الا یقوم أي من الطرفین، أو أي من رعایاه، أو أیة دولة اجنبیة، أو أي شخص، 
أو تنظیم قائم في أي مԘن البلԘدین، بԘأي نԘوع مԘن الأنشԘطة الضԘارة، أو التԘي تھԘدف للاضԘرار بالمصԘالح الوطنیԘة             

  . للطرف الأخر
رك الاتفاق على تكوین لجان وزاریԘة مشԘتركة مԘن وزراء الخارجیԘة والداخلیԘة      كما تضمن البیان المشت

والدفاع والمالیة والاعلام لتكون مسؤولة عن الوفاء بنصوص ما اتفقا علیھ، ومعالجة ایة مشكلات او صعوبات، 
  .)٢٨(تكون قائمة او قد تنشأ في المستقبل بالنسبة للعلاقات بین البلدین

م اتفق فیھ الطرفԘان علԘى الا    ١٩٦٧اللجان صدر بیان مشترك في كانون الثاني وفي اول اجتماع لتلك 
  . )٢٩(تستغل اراضي أي من الدولتین كمناطق لانطلاق الاعمال التخریبیة ضد الدولة الاخرى

وعلى الرغم من الاتفاقات التي عقدت بین البلدین الا ان الھاجس الامني كԘان المسԘیطر علԘى العلاقԘات     
  .في تلك الحقبة بسبب فشلھما في ایجاد حل سلمي لمشكلتي الحرب في جنوب السودان واریتریا بین البلدین

  
  التقارب في العلاقات  -٢

) جعفԘر نمیԘري  (شھدت العلاقات السودانیة الاثیوبیة تطوراً ملحوظاً في عھد الرئیس السԘوداني الاسԘبق   
كومتԘھ باثیوبیԘا مԘن خԘلال الزیԘارات المتبادلԘة       والذي اقدم على توثیق علاقԘات ح ) م١٩٨٥ – ١٩٦٩(خلال المدة 

زار الԘԘرئیس السԘԘوداني جعفԘԘر نمیԘԘري اثیوبیԘԘا واكԘԘد علԘԘى ضԘԘرورة احتԘԘرام          ١٩٧١بԘԘین الطԘԘرفین ، ففԘԘي عԘԘام    
، فكانت أھم الأنجازات في التعامԘل مԘع اثیوبیԘا ھԘو الاتفԘاق النھԘائي حԘول        )٣٠(الاتفاقیـات الخاصة بمسألـة الحدود 

ان واثیوبیԘا الԘذي وقԘع مԘن قبԘل وزیԘر خارجیԘة السԘودان الԘدكتور منصԘور خالԘد ووزیԘر             نزاع الحԘدود بԘین السԘود   
، والԘذي نԘص   )٣١( م١٩٧٢تموز عام  ٢٥-١٧الخارجیة الاثیوبي الدكتور مناس ھایلي في ادیس ابابا خلال المدة 

بعԘԘض  م، وبԘԘذلك فقԘԘد توصԘԘلت الاتفاقیԘԘة الԘԘى انھԘԘاء ١٩٠٧م و١٩٠٢علԘԘى اعԘԘادة تخطԘԘیط الحԘԘدود وفԘԘـق معاھԘԘدتي  
الخلافات الرئیسة بین اثیوبیا والسودان حول الحدود الجنوبیة والنزاع الاثیوبي السوداني حول الحدود الاریتریԘة  

فقԘد اعترفԘԘت   )٣٢()أم بریقԘԘع(عنԘدما كانԘԘت اریتریԘا اقلیمԘԘا تابعԘا لاثیوبیԘԘا، وكԘذلك الخԘلاف حԘԘول مثلԘث       –السԘودانیة  
  . الاتفاقیة بتبعیة المثلث للسیادة السودانیة

وذلԘك بابقԘاء القطԘاع ضԘمن     ) البارو(ما وضعت الاتفاقیة حدا للخلافات الاثیوبیة السودانیة حول قطاع ك
  . )٣٣(السیادة الاثیوبیة

وبذلك نستطیع القول بأن الاتفاقیة شكلت بدایة جیدة لعلاقات ثنائیة سیاسیة ودبلوماسیة خالیة تقریبا مԘن  
  . المنازعات والخلافات الحدودیة بین الطرفین

كما توثقت العلاقة بین البلدین بصورة أفضل حین تعھԘد الԘرئیس السԘوداني جعفԘر نمیԘري بحظԘر نشԘاط        
الحركԘԘات الاریتریԘԘة الانفصԘԘالیة لاسԘԘیما بعԘԘد الوسԘԘاطة التԘԘي أبԘԘداھا الԘԘرئیس الاثیԘԘوبي ھیلاسلاسԘԘي بԘԘین الحكومԘԘة     

م اذ منحԘت تلԘԘك  ١٩٧٢بԘԘا عԘام  المركزیԘة والمعارضԘة فԘي جنԘԘوب السԘودان والتԘي انتھԘԘت بتوقیԘع اتفاقیԘة ادیԘس ابا        
  .)٣٤(الاتفاقیة الجنوب حكماً ذاتیاً
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ولكԘԘن العلاقԘԘات السԘԘودانیة الاثیوبیԘԘة انتكسԘԘت عقԘԘب تغیԘԘر نظԘԘام الحكԘԘم الاثیԘԘوبي وسԘԘقوط الامبراطԘԘور        
م، والتԘي تعԘود لجملԘة مԘن     ١٩٧٤، ومجيء النظام العسكري بزعامة منغستو ھیلا مریام في ایلԘول  )ھیلاسلاسي(

ا القضیة الاریتریة ومشكلة جنوب السودان، فضԘلا عԘن اخԘتلاف توجھԘات كԘلا النظԘامین اذ كԘان        المتغیرات ومنھ
الرئیس الاثیوبي منغستو معروف بتوجھاتھ الماركسیة وعلاقتھ الوطیԘدة مԘع الاتحԘاد السԘوفیتي، فԘي الوقԘت الԘذي        

كانԘت تمԘده بالاسԘلحة مقابԘل      شدید المیԘل للولایԘات المتحԘدة الامریكیԘة التԘي     ) جعفر نمیري(كان الرئیس السوداني 
  .)٣٥(تأمین مصالحھا في المنطقة

لԘԘذا فقԘԘد سԘԘادت العلاقԘԘات السԘԘودانیة الاثیوبیԘԘة نԘԘوع مԘԘن الجمԘԘود والحԘԘذر فحینمԘԘا أخԘԘذ الثԘԘوار الاریتریԘԘون  
تعاطفھا مع ثوار اریتریԘا مԘن خԘلال مسԘاعدتھم وتقԘدیم      ) جعفر نمیري (بتصعید الحرب ضد اثیوبیا أبدت حكومة 

عدات مԘԘن الԘԘدول العربیԘԘة التسԘԘھیلات لھԘԘم بھԘԘدف الضԘԘغط علԘԘى اثیوبیԘԘا مԘԘن جھԘԘة ورغبԘԘة فԘԘي الحصԘԘول علԘԘى مسԘԘا 
  . المؤیدة لثوار اریتریا من جھة اخرى

م أخذت العلاقات في التدھور السریع على أثر قیام اثیوبیا بقصف بعԘض القԘرى   ١٩٧٦ومع مطلع عام 
السودانیة على الحدود مع اریتریا، بحجة ان ذلك موجھ للمعارضԘة الاریتریԘة التԘي بԘدأت بالتԘدفق علԘى السԘودان        

   .بصورة مكثفة
وبԘدعم سԘوفیتي للمشԘاركة فԘي انقԘلاب عسԘكري ضԘد الԘرئیس         ) منغسԘتو (ومما زاد العلاقة سوءا اندفاع 

م، اذ كشف ذلك نوایا حكومة اثیوبیا تجاه حكومة السودان ، والتي ردت ١٩٧٦جعفر نمیري في الثاني من تموز 
  . )٣٦(على ذلك بأعادة دعمھا للثوار الاریتریین

ي الاثیوبي وتصاعده أتجھت حكومة نمیري الى مصر اذ تم توقیع معاھԘدة  وفي ظل ذلك التوتر السودان
بھԘدف توطیԘد علاقتԘھ مԘع الجԘار القԘوي الاخԘر مصԘر،          ١٩٧٦تمԘوز  ١٥دفاع مشԘترك بԘین مصԘر والسԘودان فԘي      

وبالفعل اعلنت مصر حینذاك انھا لن تسمح باي عدوان على السودان، وان أي عدوان علیھԘا بخاصԘة مԘن جانԘب     
  . )٣٧(ون عدوانا على مصراثیوبیا سیك

ویبدو ان الموقف المصري كԘان نابعԘاً مԘن موقԘف مضԘاد لاثیوبیԘا التԘي كانԘت تھԘدد بԘین الحԘین والأخԘر             
  . الامر الذي دفعھا الى ابداء ذلك الموقف) مصر والسودان(بقطع میاه النیل عن كلا البلدین 

الԘԘذي ادى الԘԘى قطԘԘع العلاقԘԘات     وعلԘԘى الԘԘرغم مԘԘن ذلԘԘك اسԘԘتمر التԘԘوتر العلاقԘԘات بԘԘین البلԘԘدین بالشԘԘكل       
  .م١٩٧٧الدبلوماسیة بینھما فضلا عن سحب السودان لسفیرھا من ادیس ابابا في اوائل عام 

  . )٣٨(م١٩٧٧وبالمقـابل اقدمت اثیوبیا على اغلاق قنصلیة السودان فـي اسمـره في نیسان 
مصԘلحة لسیاسԘة كԘلا البلԘدین     لكن تدھور العلاقة لم یصل الى حد استعمال القوة العسԘكریة فكԘان ھنالԘك    

تجاه الاخر، وللحیلولة دون تفاقم الوضع بادر السودان تجاه تحسین العلاقة مع الحكومة الاثیوبیة والتي استجابت 
  :)٣٩(بالمقابل للتوجھ السوداني ولعل السبب في تحول السودان باتجاه المصالحة یعود الى

ادیا وسیاسیا فعلى المستوى الاقتصادي كان السودان یعاني من تدھور الاوضاع الداخلیة في السودان اقتص: اولا
مجموعة من المشكلات كالتضخم وانخفاض الاجور واختلال میزان المدفوعات ونقص الغذاء فضلا عن 

  .  ١٩٧٩و ١٩٧٨ارتفاع حجم دیونھ الخارجیة ، والتي ادت الى تصاعد الاضطرابات خلال عامي 
اماعلى المستوى السیاسي ،فقد كانت حكومة جعفر نمیԘري تواجԘھ ضԘغوطا مԘن قبԘل عناصԘر المعارضԘة        

  . الیمینیة والیساریة والتي كان بعض افرادھا موجود في اثیوبیا 
تعԘԘԘرض السԘԘԘودان لمشԘԘԘكلة مԘԘԘن اھԘԘԘم المشԘԘԘكلات والمتمثلԘԘԘة بتԘԘԘدفق اللاجئԘԘԘین الԘԘԘذین اسԘԘԘتغلوا حالԘԘԘة عԘԘԘدم       :ثانیѧѧѧا

ԘԘتقرارالداخلي فأخԘԘدول   الاسԘԘن الԘԘین مԘԘوع اللاجئԘԘدفاً  لجمԘԘھ ھԘԘودان نفسԘԘد السԘԘذي وجԘԘكل الԘԘدفق بالشԘԘذوا بالت
الԘف لاجԘئ مԘن اریتریԘا واثیوبیԘا       ٣٠٠من ضمنھم  ١٩٧٩الف لاجئ عام  ٤٠٠المجاورة، اذ بلغ عددھم 

  . استقروا في اقلیمي كسلا والخرطوم
الاصԘلیون مԘن مشԘكلات     وقد شكلت تلك المشكلة عنصر ضغط كبیر على السودان الذي یعاني سكانھ

اقتصادیة واجتماعیة، وبالتالي فانھ لایستطیع ان یواجھ المشكلات التي سیثیرھا ذلك العԘدد الضԘخم مԘن اللاجئԘین     
  .على أراضیھ

ومن المؤكد ان ذلك العنصر كان لھ تأثیر في اجبار السودان على اعادة النظر في موقفԘھ مԘن مشԘكلة    
ھ من عبء ثقیل ففي اثناء انعقاد مؤتمر القمة الافریقي في دورتھ الخامسԘة  اریتریا والتي سیؤدي حلھا الى تخلص

م اشار نمیري الى ما تسببھ مشԘكلة اریتریԘا مԘن متاعԘب اقتصԘادیة      ١٩٧٨تموز  ٢٢-١٨عشرة في الخرطوم من 
، اننا سنمضي في تأیید القضԘیة الاریتریԘة للوصԘول الԘى حԘل عԘادل لھԘا       ((وسكانیة للسودان وصرح حینھا بالقول 

  )).دون ان یتغاضى عن اواصر الصداقة التي تربطنا بالشقیقة اثیوبیا
رغبة السودان فԘي ان یԘؤدي دور الوسԘیط فԘي حԘل مشԘكلة اریتریԘا ، لاسԘیما وان دور الوسԘاطة كانԘت مԘن            : ثالثا

  .الاشیاء التي یحاول السودان ممارستھا في منطقة شرق افریقیا
الاسباب التي دفعت بھԘا للسԘیر باتجԘاه تحسԘین علاقتھԘا مԘع السԘودان        اما بالنسبة لاثیوبیا فیمكن اجمال أھم 

  -:)٤٠(في الآتي
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لمԘا كانԘت المشԘكلة الاریتریԘة تعԘد مԘن اسԘباب تԘԘدھور العلاقԘة بԘین البلԘدین فوجԘدت اثیوبیԘا حینھԘا فԘي تحییԘԘد                :اولا
یما انھا ستضԘمن  الموقف السوداني وتحویلھ الى موقف الوسیط لحل المشكلة یعد مكسبا كبیرا لاثیوبیا لاس

انھاء دور السودان كدولة مواجھة وكمعبر لمساعدة ثوار اریتریا مما یساعد في زیادة ضغط اثیوبیا علԘى  
  .الثوار الاریتریین

ان تحسین العلاقات السودانیة الاثیوبیة یضمن ابعاد خطر محتمل بالنسبة لاثیوبیا، وھو الموقԘف المصԘري    :ثانیا
  . ون لھ وجود في ظل تحسین العلاقات بین البلدینالداعم للسودان،والذي لن یك

رغبة الحكومة الاریتریة في ایجاد حل نھائي للمشكلة الاریتریة كي تكون نموذجا تستعین بھ حینԘذاك لحԘل   : ثالثا
  . لاسیما وان الرئیس الاثیوبي كان یطمح حینذاك لایجاد تسویة سلمیة لتلك المشكلة )٤١(مشكلة أوغادین

الحكومԘԘة الاثیوبیԘԘة مԘԘن تԘԘأثیر المحԘԘاولات الامریكیԘԘة السԘԘاعیة للحصԘԘول علԘԘى تسԘԘھیلات فԘԘي دول  مخԘԘاوف : رابعѧѧا
مجاورة لاثیوبیا كالسودان والتي كانت علاقتھا وثیقة بالولایات المتحدة الامریكیة الامر الذي دفԘع اثیوبیԘا   

  .باتجاه تحسین علاقتھا مع السودان
للمصԘԘالحة یقԘԘوم علԘԘى اسԘԘاس تسԘԘویة الخلافԘԘات بینھمԘԘا   م توصԘԘل البلԘԘدان الԘԘى اتفԘԘاق ١٩٨٠اذار  ١٤وفԘԘي 

بالطرق السلمیة وان تحترم كلا منھما مبادئ السԘیادة والوحԘدة الاقلیمیԘة وعԘدم التԘدخل فԘي الشԘؤون الداخلیԘة لكԘل          
  . منھما 

مثԘԘل اتفԘԘاق المصԘԘالحة خطԘԘوة اولԘԘى تبعتھԘԘا خطԘԘوات عԘԘدة تمثلԘԘت فԘԘي عقԘԘد الجԘԘانبین الاثیԘԘوبي والسԘԘوداني      
م ابԘرام اتفاقیԘة تعھԘدا بموجبھԘا بتزویԘد بعضԘھما الԘبعض بالمعلومԘات          ١٩٨٠اذار  ٢٢عنھا فԘي   مباحثات تمخض

عن المسائل المتعلقة بالحدود والقیام بعملیات مشتركة للتحكم في عملیات التھریب في المنطقة فضلا عن تشԘجیع  
  . )٤٢(السیاحة وزیادة التجارة بین البلدین

البلدین،الا ان ذلك التطور في العلاقات لم یستمر لاسیما بعد احداث  وعلى الرغم من تحسن العلاقات بین
م، والتي ادت الى ھروب عناصر المعارضة الى اثیوبیا التԘي   ١٩٨٣التمرد التي وقعت في جنوب السودان عام 

مԘن تشԘكیل حركԘة    ) جԘون قرنԘق  (عملت على اسنادھم ودعمھم مادیا وسیاسیا،حتى تمكنت تلك العناصԘر بزعامԘة   
م توطدت العلاقة بین الحركԘة الشԘعبیة والجԘیش     ١٩٨٤وبحلول عام ) الحركة الشعبیة لتحریر السودان(ت بـعرف

،حتԘԘى وصԘԘلت الԘԘى مسԘԘتوى الԘԘدعم  )منغسԘԘتو ھԘԘیلا مریԘԘام(الشԘԘعبي لتحریԘԘر السԘԘودان والحكومԘԘة الاثیوبیԘԘة برئاسԘԘة  
     Ԙتم تԘة یԘباط الحركԘع ضԘك     العسكري المباشر عبر دول الكتلة الشرقیة فقد كان جمیԘن ذلԘلا عԘي كوبا،فضԘدریبھم ف

اقԘدمت اثیوبیԘԘا علԘԘى تخصԘیص اذاعԘԘة قویԘԘة للحركԘԘة تبԘث برامجھԘԘا مԘԘن داخԘԘل الاراضԘي الاثیوبیԘԘة باللغԘԘة العربیԘԘة     
  . )٤٣(واللھجات المحلیة

كما سعت اثیوبیا الى توطید العلاقة بین المتمԘردین السԘودانیین والكیԘان الصԘھیوني،الذي كԘان یقԘدم الԘدعم        
  .ي لعناصر المعارضة الجنوبیة بھدف تنفیذ ھجماتھا على الاراضي السودانیةالمادي واللوجست

وذلك یعني ان الموقف الاثیوبي تجاه السودان لم یكن یخلو من تأثیر التدخلات الاقلیمیة التي اثرت في طبیعة     
یوبي الخارجي تجԘاه  في سلوك صانع القرار الاث) أسرائیل(العلاقة بین البلدین ویظھر ذلك بشكل واضح في تأثیر

ینبԘԘع مԘԘن حقیقԘԘة المصԘԘالح ) الاسԘԘرائیلي(السԘԘودان بԘԘل وتجԘԘاه المنطقԘԘة العربیԘԘة علԘԘى نحԘԘو واسԘԘع،فقد كԘԘان الموقԘԘف  
المتواصلة بمنع المد ) اسرائیل(في المنطقة العربیة والافریقیة،والمتمثلة بصورة رئیسة في محاولة ) الاسرائیلیة(

  ).لاسرائیل(المؤیدة العربي الاسلامي من الوصول الى الدول 
لیكԘون دافعԘا مԘن دوافعھԘا السԘابقة لأتخԘاذ       ) اسԘرائیل (ویبدو ان حكومة منغستو أتخذت من علاقاتھԘا مԘع   

  . الكثیر من الوسائل وتوظیفھا لغرض افتعال الازمات مع الحكومة السودانیة
كة بعملیԘة ترحیԘل الیھԘود    واوضح دلیل ھو قیام حكومة منغستو بتوجیھ اصابع الاتھام لحكومة نمیري فԘي المشԘار  

، والتي طالبԘت الحكومԘة الاثیوبیԘة منظمԘة الوحԘدة الافریقیԘة وحركԘة عԘدم         )٤٤(م ١٩٨٤عام ) الفالاشاه(الاثیوبیین 
  .)٤٥(الانحیاز بالتدخل لعودة الیھود الاثیوبیین الى اثیوبیا

الوحدة الافریقیة، وتقلیل وكان ذلك الفعل الاثیوبي یدل على رغبة حقیقیة في ابعاد السودان عن منظمة 
أي دور مԘԘؤثر لԘԘھ فԘԘي المنطقԘԘة لاسԘԘیما بعԘԘد ان تنبԘԘأت بعԘԘض الدراسԘԘات بأحتمԘԘال اداء السԘԘودان دور مԘԘوثر فԘԘي          

  . )٤٦(، وبین افریقیا العربیة المسلمة)المسیحیة(المنطقة،ذلك لأنھ یمثل جسراً بین افریقیا السوداء بنخبھا 
  

  ١٩٨٦عد عام العلاقات السودانیة الاثیوبیة ب-ثالثا
  . اثر مشكلة الΠنوب في علاقة البلدین -١

م فԘԘي السԘԘودان والتԘԘي انھԘԘت حكԘԘم جعفԘԘر نمیԘԘري، تԘԘم تشԘԘكیل   ١٩٨٥ابریԘԘل / بعԘԘد قیԘԘام انتفاضԘԘة نیسԘԘان 
الحكومة الانتقالیة برئاسة عبد الرحمن سوار الذھب، والذي اتسمت علاقة حكومتھ باثیوبیԘا بԘالتوتر بسԘبب الԘدعم     

معارضԘԘة الجنوبیԘԘة، والԘԘذي اسԘԘتمر حتԘԘى بعԘԘد تشԘԘكیل الحكومԘԘة المدنیԘԘة الثالثԘԘة فԘԘي السԘԘودان     الԘԘذي كانԘԘت تقدمԘԘھ لل 
برئاسԘԘة الصԘԘادق المھԘԘدي والتԘԘي تԘԘوترت علاقتھԘԘا ھԘԘي الاخԘԘرى باثیوبیԘԘا نتیجԘԘة للاتھامԘԘات       )  ١٩٨٩ – ١٩٨٦(

، بینما )٤٧( سودانیةالمتبادلة بین الحكومة السودانیة والتي كانت ترى ان اثوبیا تقف حجرة عثرة امام المصالحة ال
  .)٤٨(اتھمت اثیوبیا السودان باعاقة التوصل الى حل دبلوماسي لمشكلات الحدود
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وعلى الرغم من الاتھامات المتبادلة بین الطرفین فقد بԘادر الصԘادق المھԘدي رئԘیس الԘوزراء السԘوداني       
  -:أنذاك بمبادرة لتحسین العلاقات مع اثیوبیا والتي اكد فیھا على

 .المتبادل لسیادة كل بلد ووحدتھ الاقلیمیةالاحترام  .١
 .الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للبلدین .٢
 . الاتفاق بین دول حوض النیل لتنظیم الاستفادة من میاه النھر .٣
 .استئناف اجتماعات اللجان الوزاریة المشتركة بین البلدین .٤
  .یةاعلان البحر الاحمر منطقة خالیة من الاسلحة النوو .٥

وعلԘى اثԘر ذلԘك تԘدخلت     .ویبدو ان مبادرة رئیس الوزراء لԘم تجԘد أذنԘا صԘاغیة مԘن الحكومԘة الاثیوبیԘة       
حتԘԘى ان .)٤٩(الحكومԘة المصԘریة فبԘԘادرت لعԘرض وسԘԘاطتھا بԘین البلԘԘدین، الا ان تلԘك الوسԘاطة لԘԘم تԘؤد الԘԘى نتیجԘة        

ھاما للحكومة الاثیوبیة بمسԘاعدة  م حین وجھت الحكومة السودانیة ات١٩٨٧العلاقات قد شھدت اسوأ مراحلھا عام 
الامԘԘر الԘԘذي ادى الԘԘى تصԘԘعید .)٥٠(١٩٨٧نԘԘوفمبر /جԘԘون قرنԘԘق علԘԘى احԘԘتلال مԘԘدینتي الكرمԘԘك وقیسԘԘان فԘԘي شԘԘباط  

الموقԘԘԘف بԘԘԘین البلԘԘԘدین،مما دفԘԘԘع الحكومԘԘԘة المصԘԘԘریة لعԘԘԘرض وسԘԘԘاطتھا مԘԘԘرة اخرى،بھԘԘԘدف انھԘԘԘاء الازمԘԘԘة بԘԘԘین    
اكھا فԘي الھجԘوم علԘى الكرمك،وبالفعԘل قامԘت اثیوبیԘا بԘابلاغ        البلدین،فطالبت الحكومԘة الاثیوبیԘة اثبԘات عԘدم اشԘتر     

السودان بذلك الامر،الا ان الحكومة السودانیة لم تصغ لذلك لاسیما وان لدیھا دلائل تؤكد تورط الجانب الاثیԘوبي  
  ).الكرمك(في احتلال 

ین بضԘرورة  ومع ذلك استمرت الحكومة المصریة في وساطتھا بھدف انھاء ذلك التوتراذ طالبت الطرف
ضبط النفس ووقف الحملات الاتھامیة المتبادلة وضرورة استئناف المباحثات بینھما علԘى مسԘتوى عقԘد قمԘة بԘین      

  .الطرفین لان مناقشات القمة ھي السبیل الوحید لازالة الشكوك بین الطرفین والاتجاه نحو حل المشكلات بینھما
لمفاوضԘات المباشԘرة شԘریطة الا تضԘع اثیوبیԘا ایԘة       وعلى اثر ذلك وافقت الحكومة السودانیة على مبدأ ا

منغسԘتو ھԘیلا   (وبالمقابل وافقت الحكومة الاثیوبیة على اجراء المباحثԘات وبعԘث الԘرئیس الاثیԘوبي     . شروط معینة
اكԘد فیھԘا مԘن جدیԘد ان اثیوبیԘا لԘم تشԘارك فԘي الھجԘوم وانԘھ شخصԘیا مسԘتعد             (برسالة الى الصادق المھدي ) مریام

  .)٥١()في كمبالالمقابلة المھدي 
ونتیجة لجھود الحكومة المصریة عقدت المباحثات بین الحكومة السودانیة ومنغستو ھԘیلا مریԘام رئԘیس    

م وأتفԘԘق الطرفԘԘان علԘԘى تشԘԘكیل لجنԘԘة مشԘԘتركة   ١٩٨٧كԘԘانون الاول ٥حكومԘԘة اثیوبیԘԘا الأسԘԘبق فԘԘي كمبԘԘالا بتԘԘاریخ  
  . )٥٢(احتواء الأزمة بینھمالتسویة الاوضاع ومتابعة العلاقات بین البلدین ومحاولة 

وعلى الرغم من ذلك فقԘد تԘوترت علاقԘات البلԘدین علԘى اثԘر اسԘتمرار الԘدعم الاثیԘوبي للحركԘة الشԘعبیة            
مԘن  %) ٨٠(م، والԘذي جԘاء نتیجԘة احԘتلال الحركԘة       ١٩٨٨والجیش الشعبي لتحریԘر السԘودان فԘي منتصԘف عԘام      

بالمقابԘل مԘن الحركԘة القیԘام بԘبعض الاعمԘال لصԘالح        اراضي جنوب السودان، اذ كانت الحكومԘة الاثیوبیԘة تطلԘب    
، بل ووصل الامر الى حد كانت الحركة تمԘد الجԘیش الاثیԘوبي بԘالمواد الغذائیԘة فضԘلا       )منغستو ھیلا مریام(نظام 

  .)٥٣(عن مشاركة الحركة الشعبیة والجیش الشعبي في القتال الى جانب الجیش الاثیوبي ضد الثوار الاریتریین
  -:كان للحكومة الاثیوبیة دوافعھا تجاه الحكومة السودانیة والتي یمكن ان نذكر منھا وفي الحقیقة،

التԘي تحԘارب نظԘام    ) الارامԘو (كانت الحكومة الاثیوبیة تعتقد ان الحكومԘة السԘودانیة تعمԘل علԘى دعԘم قبائԘل        :اولا
  .)٥٤(انیةحكم الرئیس منغستو ھیلا مریام وتحصل على الامدادات كافة من داخل الاراضي السود

كانت الحكومة الاثیوبیة تنظر بأھتمام للحركة الدیمقراطیԘة فԘي السԘودان ونفԘاذ تأثیراتھԘا الԘى منطقԘة القԘرن         : ثانیا
الافریقي مما یھدد الحكومة العسكریة القائمة فیھا ومن ضمنھا الحكومة الاثیوبیة ، وعلى ذلك فԘأن التركیԘز   

ن طریق الضغط العسكري سواء بمشكلة جنوب السودان على عزل أي دور اقلیمي للسودان في المنطقة ع
او بالتحركԘԘات العسԘԘكریة المباشԘԘرة یضԘԘمن لاثیوبیԘԘا عԘԘدم نفԘԘاذ تلԘԘك التԘԘأثیرات أو علԘԘى الاقԘԘل یصԘԘبح اثرھԘԘا      

  .)٥٥(محدودا ویمكن محاصرتھ
  
  ٢٠٠٣-١٩٨٩تطورالعلاقات في ظل حكومة عمر حسن البشیر -٢

لي الحكومԘԘة العسԘԘكریة السԘԘلطة فԘԘي الԘԘبلاد علԘԘى اثԘԘر   بعԘԘد تغییԘԘر النظԘԘام السیاسԘԘي فԘԘي السԘԘودان وتԘԘو  
م، فقԘد ورثԘت    ١٩٨٩فـي الثلاثیـن مԘن حزیԘـران عԘام    ) عمـرحسن البشیر(الانقلاب العسكري الذي قاده الفریـق 

تلك الحكومة وضعاً متردیاً في علاقات السودان مԘع دول الجԘوار ولاسԘیما مԘع اثیوبیԘا التԘي كانԘت تԘدعم حركԘات          
  .ب السودانالمعارضة في جنو

وبقیԘԘت علاقԘԘة حكومԘԘة عمԘԘر البشԘԘیر متԘԘوترة مԘԘع نظԘԘام منغسԘԘتو، علԘԘى الԘԘرغم مԘԘن الوسԘԘاطة التԘԘي ابԘԘداھا   
، والتي تفاعلت معھا الحكومة السԘودانیة،الا انھԘا لԘم تԘؤدي لاي تقԘدم       ١٩٨٩منغستو لحل مشكلة الجنوب في اب 

  .في العلاقات بین البلدین
كلا النظԘامین حیԘث كانԘت توجھԘات نظԘام منغسԘتو الشԘیوعیة        ویبدو ان ذلك راجع الى اختلاف توجھات 

  .)٥٦(على النقیض تماما من توجھات الحكومة السودانیة التي كانت تتبنى النھج الاسلامي كنظام للحكم
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�(

الا ان الحكومة السودانیة مالبثت ان غیرت سیاستھا تجاه اثیوبیا لاسԘیما بعԘد تԘولي الجبھԘة الدیمقراطیԘة      
الԘԘذي وصԘԘل الԘԘى الحكԘԘم بԘԘدعم واسԘԘناد مԘԘن الحكومԘԘة ) میلԘԘیس زینԘԘاوي (وبیԘԘا السԘԘلطة بزعامԘԘة الثوریԘԘة لشԘԘعوب اثی

السودانیة والتي أبدت تعاونا كبیرا بلغ حد دخول الجیش السوداني الԘى اثیوبیԘا بمԘا فԘي ذلԘك العاصԘمة ادیԘس ابابԘا         
  .)٥٧(م ١٩٩١عام 

البلԘԘدین ، فقԘԘد بԘԘادرت الحكومԘԘة الاثیوبیԘԘة بتطبیԘԘع وكԘԘان لموقԘԘف الحكومԘԘة السԘԘودانیة اثԘԘره فԘԘي تحسԘԘن العلاقԘԘة بԘԘین  
علاقتھا مع الحكومة السودانیة فاقدمت على غلق مكاتب الجیش الشعبي لتحریر السودان فԘي ادیԘس ابابԘا ومنعԘت     

  .)٥٨(قیام معسكرات تدریب یمكن ان تھدد الأمن السوداني من داخل الاراضي الاثیوبیة
بھا الحكومة الاثیوبیة ساد العلاقԘات السԘودانیة الاثیوبیԘة نԘوع مԘن      وعلى اثر تلك الاجراءات التي قامت 

الانتعاش فقد تم حسԘم عԘدة مسԘائل متعلقԘة مԘن خԘلال الزیԘارات المتبادلԘة بԘین حكԘومتي الجԘانبین ، ومԘن بԘین ھԘذه               
 الԘف )  ٧٥٠( المسائل قضیة اللاجئین التي حسم امرھا عԘن طریԘق اتفԘاق الجԘانبین الاثیԘوبي والسԘوداني بترحیԘل       

  .)٥٩(لاجئ اثیوبي متواجدین في السودان واعادتھم الى اثیوبیا
فیԘھ الطرفԘان علԘى    ((م حԘول اسԘتخدام میԘاه نھԘر النیԘل اكԘد        ١٩٩٢كما توصل الطرفان الԘى اتفԘاق عԘام    

ضرورة الاستفادة من تلك المیاه بشكل متساو واتفقا علԘى التعԘاون الشԘامل بԘین دول حԘوض النیԘل ورفԘع مسԘتوى         
في لجان حوض النیل بعضԘویة كاملԘة وانشԘاء لجنԘة فنیԘة اثیوبیԘة سԘودانیة لتحقیԘق تنظԘیم مشԘترك            مشاركة اثیوبیا

  )). على نطاق دول حوض النیل
م تناولت  ١٩٩٣كانون الاول  ٢٣في ) اتفاقیة الخرطوم(فضلا عن ذلك وقـع الطرفان اتفاقیة عرفت بـ

  .)٦٠(ة والسیاسیةمختلف المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والامنیة والعسكری
لكن التحسن مالبث ان ساده التوتر فأثر على علاقة البلدین فكانت الحكومة الاثیوبیة شدیدة التخوف من 

مԘن عمԘوم   %)  ٦٥(توجھات الحكومة الاسلامیة في السودان لاسیما وان نسبة المسلمین في اثیوبیԘا یصԘـل الԘـى    
فعتھا الԘى توجیԘھ اشԘارات مباشԘرة لحكومԘة الخرطԘوم بԘالكف        سكانھا ، ویبدو ان مخاوف الحكومة الاثیوبیة تلك د

عԘԘن محاولاتھԘԘا لتصԘԘدیر افكارھԘԘا العقائدیԘԘة الیھԘԘا لاسԘԘیما وان السԘԘاحة السیاسԘԘیة الاثیوبیԘԘة تضԘԘم بعԘԘض التنظیمԘԘات   
الاسلامیة المعارضة لحكم الرئیس الأثیوبي میلیس زیناوي وأھمھا الجبھة الاسلامیة لتحریԘر أرومیԘا جاتԘا والتԘي     

  . )٦١(الحكومة الاثیوبیة الحكومة السودانیة بدعمھا لتلك الجبھة تتھم
وجاءت النتائج عكسیة فاعادت الحكومة الاثیوبیة علاقتھا بالحركة الشعبیة لتحریԘر السԘودان وسԘمحت     

  .)٦٢(لقائدھا جون قرنق بممارسة نشاطاتھ من داخل الاراضي الاثیوبیة
الحكومة الاثیوبیة للحكومة السودانیة بمحاولة اغتیال الرئیس ومما زاد الوضع سوءا بین البلدین اتھام  
م  اذ تقԘԘدمت الحكومԘԘة الاثیوبیԘԘة  ١٩٩٥حزیԘԘران  ٢٦اثنԘԘاء زیارتԘԘـھ أدیԘԘس ابابԘԘا فԘԘي  ) حسԘԘني مبԘԘارك (المصԘԘري 

بشكوى الى مجلس الامن تطالب فیھا بضرورة عقد اجتماع عاجل لبحث طلبھا المتمثل بتسلیم المتھمԘین بمحاولԘة   
  .لالاغتیا

بأن مساعیھا لحل الأزمة ثنائیا مع :(( وبررت الحكومة الاثیوبیة لجؤھا الى مجلس الامن حینذاك قائلة 
الحكومة السودانیة عن طریق منظمة الوحدة الافریقیة لم تنجح بسبب عԘدم اسԘتجابة الحكومԘة السԘودانیة لԘدعوتھا      

(()٦٣(.  
     Ԙي عارضԘودانیة والتԘة السԘة الحكومԘر      الامر الذي اثار حفیظԘود أي عناصԘت وجԘن اذ نفԘس الامԘت مجل

وعبԘرت وزارة الخارجیԘة السԘودانیة فԘي     ) حسني مبارك (سودانیة متورطة في محاولة اغتیال الرئیس المصري 
بان حكومة السودان قامت بتشكیل لجنة تحقیق (( بیان لھا ، عن أسفھا لما قامـت بھ الحكومة الاثیوبیـة واضافت 

ھمԘԘین ھԘԘو مصԘԘري الجنسԘԘیة ویحمԘԘل جԘԘوازي سԘԘفر أحԘԘدھما اثیԘԘوبي والاخԘԘر سԘԘوداني  وثبԘԘت لԘԘدیھا بԘԘأن أحԘԘد المت –
  . )٦٤())مزورین

فԘي الاول مԘن   )  ١٠٤٤(وعموما، فقد ادى تقدیم الشكوى الى مجلس الامن الى صԘدور القԘرار المԘرقم    
یتم فԘرض  م وطالب فیھ الحكومة السودانیة بضرورة تسلیم المتھمین بمحاولԘة الاغتیԘال، والا سԘ   ١٩٩٦شباط عام 

، ونتیجة لعدم تسلیم المتھمین بمحاولة الاغتیال اصدر مجلԘس الامԘـن قԘراره    )٦٥( عقوبات على الحكومة السودانیة
م والԘԘذي قضԘԘى بفԘԘرض عقԘԘـوبات دبلوماسԘԘیة ضԘԘد السԘԘودان لعԘԘـدم   ١٩٩٦حزیԘԘران  ٣١بتԘԘاریخ )  ١٠٥٤(المԘԘرقم

م حین اولت اثیوبیا غزو  ١٩٩٧ن البلدین مطلع عام وبلغ التوتر حدتھ بی. )٦٦(تسلیمھ المتھمین بمحاولـة الاغتیال
، وتكԘرار ذلԘك الاعتԘداء فԘي     )٦٧( حدود السودان الشرقیة عسكریا بالتعԘاون مԘع بعԘض قԘوى المعارضԘة السԘودانیة      

  .حزیران من العام نفسھ
وعلԘى اثԘر تلԘك الاعتԘداءات الاثیوبیԘة اعلنԘت الحكومԘة السԘودانیة بأنھԘا سԘتفتح حԘدودھا امԘام الحركԘԘات              

  . )٦٨()میلیس زیناوي(الانفصالیة المسلحة الاثیوبیة المناوئة لحكومة 
ومن الجدیر بالذكر ان التحرشات الاثیوبیة بالسودان نالت الدعم من لدن الولایات المتحԘدة الامریكیԘة ،   

          Ԙة الامریكیԘة للسیاسԘات المعادیԘة الحكومԘي قائمԘودانیة فԘة السԘع الحكومԘة تضԘي  ولاسیما ان الادارة الامریكیԘة وھ
التԘي ینبغԘي التعامԘـل معھԘا بحԘزم وقԘوة ، تمھیԘدا        ) الارھابیԘة (حكومات مصنفة امریكیا ، ضمـن قائمة الحكومԘات  

  .)٦٩(لتقویضـھا واسقاطھا
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فحینما قدم السودان شكواه الى مجلس الامن حԘول الاعتԘداءات الاثیوبیԘة علԘى حԘدوده الشԘرقیة، صԘرح        
معالجة مԘن مجلԘس الامԘن وانمԘا ینبغԘي حلԘھ بԘاللجوء الԘى التنظیمԘات          المسؤولون الامریكیون بأن الامر لایستحق 

، ویمكن ارجاع سبب العԘداء الامریكԘي للحكومԘة السԘودانیة الԘى عԘدة اسԘباب منھԘا، مԘاھو اقتصԘادي           )٧٠(الاقلیمیة 
م، رفض التوقیع على عقد استیراد القمԘح مԘن الولایԘات المتحԘدة بحسԘب      ١٩٨٩حینما تسلم السلطة عام ) فالبشیر(

الشԘԘروط الامریكیԘԘة، ومنھԘԘا مԘԘاھو سیاسԘԘي یتمثԘԘل برغبԘԘة الادارة الامریكیԘԘة فԘԘي ابقԘԘاء عمԘԘوم المنطقԘԘة العربیԘԘة             
والافریقیة خاضعة للتأثیر الامریكي سیاسԘیا واقتصԘادیا وایԘدیولوجیا ومنھԘا مԘایتعلق بوقԘوف السԘودان الԘى جانԘب          

  . )٧١(م ١٩٩١العراق اثناء العدوان الثلاثیني عام 
الادارة الامریكیة في اخضاع السودان لمضامین السیاسة الامریكیة في المنطقԘة ، فأنھԘا   وبعد ان فشلت 

بتقدیم (، وقامت في الوقت نفسھ  )٧٢( لجأت الى اسلـوب التدخـل في شؤون السودان، عبـر واجھـة الامـم المتحدة
العسԘԘكریة التԘԘي قԘԘدمتھا  وقԘԘدرت المسԘԘاعدات  )٧٣()مسԘԘاعدات عسԘԘكریة الԘԘى اثیوبیԘԘا، فضԘԘلا عԘԘن اریتریԘԘا واوغنԘԘدا  

الولایات المتحدة للحكومة الاثیوبیة وحدھا بقیمԘة مائԘة وسԘتین ملیԘون دولار، اذ یؤكԘد مسԘؤولون امیركیԘون، بԘأن         
  .)٧٤(واشنطن تعتمد في جھودھا ضد السودان بشكل رئیس على اثیوبیا

اه السԘودان فقԘد اصԘبحت    وفي الواقع استطاعت الادارة الامریكیة التأثیر في سیاسة اثیوبیا الخارجیة تج
  .الحكومة الاثیوبیة الاداة التي تنفذ فیھا الادارة الامریكیة سیاستھا تجاه السودان

وعلԘԘى الԘԘرغم مԘԘن تԘԘأثیر القԘԘوى الدولیԘԘة فԘԘي طبیعԘԘة العلاقԘԘة التԘԘي تԘԘربط كԘԘلا البلԘԘدین ، الا ان العلاقԘԘات     
م ، لاسیما بعد ان اعلن الԘرئیس السԘوداني عمԘر البشԘیر      ١٩٩٩السودانیة الاثیوبیة شھدت نوع من الانفراج عام 

ك التقԘارب عԘن تنقیԘة الاجԘواء السԘودانیة      عن مساعیھ نحو تطبیع علاقاتھ مع دول الجوار الافریقي ، وقد اثمر ذل
الاثیوبیة فضلا عԘن توقیԘع عشԘر اتفاقیԘات شԘملت مجԘالات التجԘارة والنقԘل والبتԘرول كمԘا تԘم تنشԘیط عمԘل اللجنԘة               

  . )٧٥(الحدودیة لتسھیل حریة انتقال السلع والمواطنین بین البلدین
ویبԘدو ان سԘԘبب التقԘԘارب السԘԘوداني الاثیԘԘوبي اعتمԘԘد بالدرجԘԘة الاسԘԘاس علԘԘى اسԘԘس جیوسیاسԘԘیة فاثیوبیԘԘا   

تطمح الى استخدام میناء بورسودان على البحر الاحمر وھو مینԘاء كبیԘر والسԘودان یسԘعى الԘى ان یھԘدئ حԘدوده        
یتحقԘԘق ذلԘԘك الا فԘԘي اطԘԘار تحسԘԘین  القلقԘԘة مԘԘع اثیوبیԘԘا لاسԘԘیما وانԘԘھ یطمԘԘح الԘԘى ان یبیԘԘع الԘԘنفط لاثیوبیԘԘا ولایمكԘԘن ان 

  . العلاقات بین البلدین 
م تحالفԘԘا  ٢٠٠٣توثقԘԘت العلاقԘԘة بԘԘین البلԘԘدین بصԘԘورة اعمԘԘـق حԘԘین عقԘԘـدت الحكԘԘـومة السودانیԘԘـة عԘԘام       

، ولعل السبب في ذلك یعود الى رغبتھا في الوقوف ضد اریتریا وحمایԘة  )٧٦(اقتصادیا وسیاسیا وأمنیا مع اثیوبیا 
من الخروقات المتكررة ،فضلا عن انھا سعت لكسب حیاد الحكومة الاثیوبیة فԘي قضԘیة دارفԘور     جبھتھا الشرقیة

لاسیما وان معظم المفاوضات التي كانت تجري بین الحكومة السودانیة والحركات المسلحة یتم عقدھا فԘي ادیԘس   
  .ابابا

  
  العامل الخارجي ومستقبل العلاقة بین البلدین-رابعا

  یمي في العلاقة بین البلدیناثر التدخل الاقل-١
كان لتدخل القوى الاقلیمیة اثره في طبیعة العلاقة التي تربط كلا من اثیوبیԘا والسԘودان ، فقԘد كԘان لتلԘك      

والتԘي سԘعت لتوثیԘق علاقتھԘا مԘع اثیوبیԘا ، وذلԘك        ) اسԘرائیل (القوى مصالحھا الذاتیة التي تسعى لتحقیقھا ولاسیما 
ھԘԘا الاسԘԘتراتیجي علԘԘى البحԘԘر الاحمԘԘر، وبوصԘԘفھا الدولԘԘة غیԘԘر العربیԘԘة وغیԘԘر           لمكانԘԘة اثیوبیԘԘا المتمیԘԘزة ولموقع   

  ). اسرائیل(الوحیدة على البحر الاحمر وسط حلقة متصلة من الدول العربیة المتناقضة مع  )٧٧()المسلمة(
باعتبار انھا اشبھ ماتكون بجزیرة غیԘر  ((ومازالت في اثیوبیا حلیفا طبیعیا ) اسرائیل(لذلك كانت ترى  

  .)٧٨())اسلامیة وسط محیط عربي اسلامي
مԘن  ) اسԘرائیل (لاقامة علاقԘات مԘع اثیوبیԘا كԘان الھԘدف منԘھ تԘأمین احتیاجԘات         ) الاسرائیلي(ولعل الدافع 

  .)٧٩(النفط الذي كان یصلھا من ایران عبر البحر الاحمر
مԘا ترفضԘان ایԘة    واثیوبیԘا ترتبطԘان بԘاكثر مԘن مصԘلحة مشԘتركة ، اذ ان كلتاھ      ) اسرائیل(وفي الواقع ان 

محاولة من شأنھا تحقیق ھیمنة عربیة على البحر الاحمر، ومن ثم تسعیان الى محاربة ایة فكرة تتعلق بعد البحر 
  :الاحمر بحرا عربیا، وینطلق ذلك الرفض من اعتبارین

وسԘیلة یمكԘن ان    ، فԘي حԘین تراھԘا اثیوبیԘا    )الاسԘرائیلیة (ان الھیمنة ھدفھا اعاقة الملاحة ) اسرائیل(ترى فیھ  :اولاً
  .)٨٠(تستخدم لدعم المقاومة الاریتریة

مԘن الناحیԘة الامنیԘة اذ    ) باسԘتثناء جنԘوب افریقیԘا   (الى اثیوبیا بوصفھا اھم دولԘة افریقیԘة لھԘا   ) اسرائیل(تنظر  :ثانیا
) اسԘرائیل (ان أمن اثیوبیا وسلامتھا ھو ضԘمان لأمԘن   ((الاسبق ) اسرائیل(رئیس وزراء ) موش دایان(قال 

ذا لن یتحقق الا بخضوع اریتریا خضوعا مباشرا وتامـا لاثیوبیԘا ، ولعԘل ھԘذا ھԘو السԘبب وراء تأییԘد       وان ھ
، اذ ان اسԘتقلال اریتریԘا وانضԘمامھا الԘى المجموعԘة      )٨١( ))القوي للمصالح الاثیوبیة فԘي اریتریԘا  ) اسرائیل(

  . في البحر الاحمر ) الاسرائیلیة(العربیة قد یھدد المصالح الأمنیة 
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مԘن الحیԘوي مԘن الناحیԘة     : (( في اثیوبیԘا حینمԘا قԘال    ) الاسرائیلي(السفیر ) مائیر یوفي (وبالمعنى نفسھ صرح    
احباط نوایا المتمردون الرامیة الى تحویل البحر الاحمر الى بحر عربي ،واضԘاف انԘھ   ) لاسرائیل(الاستراتیجیة 

  . )٨٢())مر سیقع تحت النفوذ العربياذا حصل متمردو اریتریا على الاستقلال ، فان البحر الاح
تقدم الدعم العسكري لاثیوبیا فضԘلا عԘن انھԘا كانԘت تنظԘر للقضԘیة الاریتریԘة        ) اسرائیل(لذلك فقد كانت 

بوصفھا داخلة في حسابات مستقبل توجھاتھا الاسԘتراتیجیة فԘي منطقԘة جنԘوبي السԘویس ومنطقԘة الشԘرق الاوسԘط         
  .)٨٣(لاحمر بخاصھبعامھ ومنطقة القرن الافریقي والبحر ا

) اسԘرائیل (علاقتھԘا باثیوبیԘا لاسԘیما بعԘد ادراك     ) اسԘرائیل (كما كانت مسألة میاه النیل دافع اخر لتوطیԘد  
) اسԘرائیل (من میԘاه النیԘل الرئیسԘیة، ولԘذلك الغԘرض عقԘدت       %)  ٨٤(احتواء ینابیع الھضبة الاثیوبیة على قرابة 

  كل من اثیوبیا واوغندة في بدایة الستینیات اتفاقات عسكریة وامنیة مع 
التԘԘي تشԘكل مԘԘع اثیوبیԘا المنԘԘابع الاساسԘیة لنھԘԘر    ) شԘԘمالي اوغنԘدة ( كمԘا توصԘلت الԘԘى اتفԘاق اقامԘԘة مطԘار سԘԘري فԘي     

كذلك اقامت مطارا ثانیا في اوغندة قرب الحدود مع السودان ،علاوة على مطارین اخԘرین فԘي اجԘزاء    . )٨٤(النیل
مة مما رجح احتمال استخدامھا انذاك لشن غارات جویة ضد مصر من اوغندة ،وقامت بتزویدھما بامكانات ضخ

  . )٨٥(والسودان
) اسԘرائیل (بمیԘاه النیԘل یعԘود بالدرجԘة الاسԘاس الԘى نقԘص المیԘاه فԘي          ) اسԘرائیل (ویبدو ان سԘبب اھتمԘام   

فԘأن   لԘذا . )٨٦(لاسیما وانھا استنفدت استثمار معظم ماھو متوفر تحت سلطاتھا من موارد مائیة ، سԘطحیة وجوفیԘة  
الاسԘتھلاكیة لھԘا ، وفԘي ظԘل سیاسԘتھا الداعیԘة للوقԘوف        ) اسԘرائیل (تفاقم مشكلة العجز في المیاه  وزیادة متطلبات 

الى جانب الدول الافریقیة في المواضیع المختلفة علیھا بین الافارقة والعرب ، لتقیم علاقاتھԘا معھԘم علԘى اسԘاس     
رك ، فԘي ظԘل ذلԘك یمكԘن فھԘم دور اثیوبیԘا ضԘمن تلԘك         قوي من المصԘالح المشԘتركة والصԘراع ضԘد العԘدو المشԘت      

المصԘԘریة ، والاثیوبیԘԘة السԘԘودانیة ، حԘԘول حقԘԘوق      –السیاسԘԘة ، وذلԘԘك مԘԘن خԘԘلال اسԘԘتغلال الخلافԘԘات الاثیوبیԘԘة       
  . التصرف بمیاه النیل 

ان شریان حیاة مصԘر والسԘودان ھԘو النیԘل     (( سفیر اسرائیل السابق في اثیوبیا ) اورى لوبراني(اذ أكد 
اثیوبیا بحكم موقعھا تستطیع ان تقرر في ایة خطԘوة تتخԘذھا لتقریԘر مصԘیر مصԘر والسԘودان نحԘو الحیԘاة او         وان 

  . )٨٧())الموت
ومԘԘا یԘԘدل علԘԘى صԘԘحة ذلԘԘك ماقԘԘام بԘԘھ منغسԘԘتو ھԘԘیلا مریԘԘام رئԘԘیس الحكومԘԘة الاثیوبیԘԘة السԘԘابق حԘԘین لԘԘوح   

اثیوبیԘا تھدیԘداتھا علԘى ارض الواقԘع حԘین      بتخفیض میاه النیل الواردة الى مصر والسودان، بԘل وجسԘدت حكومԘة    
الاف ھكتԘار مԘن الاراضԘي الزراعیԘة فԘي حԘوض       ) ٩(م على وضع خطة شԘاملة لاستصԘلاح    ١٩٧٧عملت عام 

  . )٨٨(من میاه النیل سنویا ٣ملیارات م) ٤(وكانت تلك المساحة تتطلب ) النیل الازرق(نھر 
مԘن  %)  ٨٤(ي العربي نفوذھا وتحكمھا بنسبة وكان ھدف اثیوبیا من ذلك لتؤكد لدول الجوار الجغراف 

  . )٨٩(میاه النیل الواردة الى مصر والسودان
لمسԘاعدتھا فԘي بنԘاء سلسԘلة مشԘاریع علԘى حԘوض نھԘر         ) باسԘرائیل (ووصل الامԘر باثیوبیԘا ان اسԘتعانت    

ثلاثة سدود على باجراء ابحاث ودراسات على التربة الاثیوبیة لبناء ) اسرائیلیون(النیل اذ قام مھندسون وخبراء 
وھو جزء من مشروع یھدف الى تطویر الزراعة والري في اثیوبیا من خلال ) تانا(وبحیرة ) النیل الازرق(نھر 

  . )٩٠(استغلال میاه نھر النیل
تԘԘأثیرھم علԘԘى قԘԘادة الحكومԘԘة الاثیوبیԘԘة لاسԘԘیما حԘԘین حاولԘԘت   ) الاسԘԘرائیلیون(وفԘԘي الواقԘԘع كԘԘان للخبԘԘراء  

وانھԘا تقԘررت فԘي فتԘرة سԘابقة علԘى        )٩١(لتي تقررت لبلدان حوض النیل لیست عادلԘة اقناعھم بأن حصص المیاه ا
اثԘرت فԘي سԘلوك صԘانع     ) الاسԘرائیلیة (وتلԘك الԘدعوات   . )٩٢(حصول معظم بلدان افریقیا علԘى اسԘتقلالھا السیاسԘي   

النیԘل ،  زیԘادة حصԘة مصԘر والسԘودان مԘن میԘاه       ) السԘابقة (القرار الاثیوبي الخԘارجي، اذ رفضԘت حكومԘة اثیوبیԘا     
فضلا عن اعتراضھا على فكرة التخزین المستمر في منطقԘة البحیԘرات والԘذي كԘان یعԘد ضԘروریا جԘدا لكԘل مԘن          
السودان ومصر لا لتحسین الایراد الصیفي للنیل فقط ، بل لتأمین میاه كافیة لكل من البلԘدین العԘربیین فԘي موسԘم     

مسԘتمر رفضԘت الحكومԘة الاثیوبیԘة ذلԘك المقتԘرح       الجفاف ، وحتى حین تقدمت مصر والسودان بفكԘرة التخԘزین ال  
  . )٩٣(تحت ذریعة ان التخزین في البحیرات الاستوائیة یؤدي الى غرق الاراضي الاثیوبیة

لاھمیԘԘة منԘԘابع نھԘԘر النیԘԘل ،واعتمԘԘاد كԘԘل مԘԘن مصԘԘر    ) اسԘԘرائیل(وبԘԘذلك نخلԘԘص الԘԘى القԘԘول بԘԘان ادراك    
مԘع  ) اسԘرائیل (یا تحتԘل مكانԘة متمیԘزة فԘي اطԘار علاقԘات       والسودان على میاھھ یعد احد العوامل التي جعلت اثیوب

تسԘԘعى ) اسԘԘرائیل(الԘԘدول الافریقیԘԘة بعامԘԘھ، وفԘԘي ظԘԘل وجԘԘود خلافԘԘات اثیوبیԘԘة مԘԘع كԘԘل مԘԘن مصԘԘر والسԘԘودان، فԘԘأن  
بالاتفاق مع اثیوبیا للضԘغط علԘى الԘدولتین مԘن خԘلال الԘتحكم أو التصԘرف بمنسԘوب میԘاه نھԘر النیԘل بشԘكل لایسԘد              

للمیاه، باقامة سدود وخزانات ومشاریع زراعیԘة علԘى الاراضԘي الاثیوبیԘة واتخԘاذ تعاونھԘا مԘع        حاجتھما المتزایدة 
اثیوبیا في استثمار میاه النیل، وسیلة ضغط ومساومة تجاه مصر والسودان بھدف الحصول على موافقتھما بمԘنح  

، فضԘلا عԘن ذلԘك    )٩٤( )رائیلیةالاسԘ (من میاه النیل لاستخدامھا في مشاریع التنمیة الزراعیة %) ١(اسرائیل نسبة 
فانھا تسعى لاتخاذ ذلԘك وسԘیلة ضԘغط ضԘد السԘودان بھԘدف حملھԘا علԘى الكԘف عԘن دعԘم المقاومԘة الاریتریԘة فԘي               

الԘى  ) اسԘرائیل (الاراضي السودانیة أو على اقل تقدیر دفعھا باتجاه اتخاذ مواقف متحفظة منھا بعامھ، كما تھԘدف  
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جԘون  (ة الشԘعبیة لجنԘوب السԘودان والتԘي كԘان یقودھԘا زعԘیم الحركԘة         الضغط على السودان من خلال دعم الحرك
بالشكل الذي یضعف مواقف الحكومة السودانیة تجاه العدید من القضایا العربیة ومنھا القضԘیة الفلسԘطینیة   ) قرنق

مطامعھԘا فԘي منطقԘة جنԘوب السԘودان اذ انھԘا تسԘعى لانشԘاء كیԘان جدیԘد لھԘا            ) لاسرائیل(، لیس ذلك فحسب وأنما 
  .یكون لھ تأثیره المستقبلي في المنطقة الامر الذي سیشكل تھدیداً مباشراً لأمن السودان

  
  رؤیة مستقبلیة للعلاقات السودانیة الاثیوبیة  -٢

ان رؤیة مستقبلیة للعلاقات السودانیة الاثیوبیة تԘدل دون ادنԘى شԘك ان التعԘاون بԘین كԘلا البلԘدین سԘوف         
بتحالفԘات واتفاقԘات أمنیԘة وسیاسԘیة مادامԘت ھنالԘك       ) اثیوبیԘا والسԘودان  (لایستمر طویلا حتى ولو ارتԘبط الطرفԘان   

ت المتعلقԘԘة بمیԘԘاه النیԘԘل والتԘԘي تطالԘԘب   مشԘԘكلات سیاسԘԘیة واقتصԘԘادیة یعԘԘاني منھԘԘا كԘԘلا البلԘԘدین ، لاسԘԘیما المشԘԘكلا    
الحكومة الاثیوبیة منذ زمԘن طویԘل بԘأن تكԘون لھԘا حصԘة ثابتԘة بتلԘك المیԘاه  شԘأنھا شԘأن مصԘر والسԘودان وبحكԘم               
موقعھا الاستراتیجي وقدرتھا في التحكم بتلك المیاه فھي تھدد دائما بقطع تلك المیاه عن مصر والسودان، كما ان 

ت المتعلقԘة بشԘأن الحԘدود التԘي تԘربط كԘلا البلԘدین قԘد تԘؤدي مسԘتقبلا الԘى ان تثԘار مԘن جانԘب               عدم قناعتھا بالاتفاقا
اثیوبیا ، مما قد یدخل الطرفان في مشكلات حدودیة جدیدة ، كما اننا لاننسԘى مԘا سԘببتھ عملیԘة تقسԘیم الحԘدود مԘن        

مԘن خԘلال اسԘتغلال الحكومԘات      مشكلات حول التداخل العرقي والقبلي بین البلدین والԘذي كانԘت لԘھ اثԘاره السԘلبیة     
المتعاقبة على الحكم سواء في السودان ام في اثیوبیا لذلك التداخل عن طریق تحریض تلك القبائل ضد حكوماتھا 
كما فعلت اثیوبیا حینمԘا اسԘتغلت ذلԘك التԘداخل وعملԘت علԘى اثԘارة مشԘاعر تلԘك القبائԘل وتحریضԘھا ضԘد حكومԘة              

لمԘا اسԘتطاعت اقامԘة حركԘات     ) الԘدینكا (بیԘة الԘدعم لزعمԘاء تلԘك القبائԘل ومنھԘا      السودان، فلو لم تقدم الحكومة الاثیو
انفصالیة تطالب بالانفصال عن السودان ومن ثԘم فԘان لԘیس مԘن مصԘلحة اثیوبیԘا ان تسԘتمر بخطواتھԘا تلԘك، اذ قԘد           

تԘي تتبعھԘا تجԘاه    یدفع ذلك الحكومة السودانیة بالعمل ذاتھ ، بھدف مواجھة الحكومة الاثیوبیة بذات الاستراتیجیة ال
  . الحكومة السودانیة

كما ان اختلاف توجھات كلا النظامین سیدخل الطرفین في مواجھات مسԘتمرة فԘالمعروف ان الحكومԘة    
السودانیة تتبنى النھج الاسلامي الامر الذي یثیԘر مخԘاوف الحكومԘة الاثیوبیԘة لاسԘیما وان ھنالԘك نسԘبة كبیԘرة مԘن          

ات المعارضة الاسلامیة المناوئة لحكԘم الԘرئیس الاثیԘوبي میلԘیس زینԘاوي ،      المسلمین في اثیوبیا فضلا عن الحرك
اذ ان تصԘԘدیر الافكԘԘار الاسԘԘلامیة وانتشԘԘارھا الԘԘى داخԘԘل اثیوبیԘԘا سیشԘԘكل خطԘԘراً أكیԘԘداً علԘԘى الحكومԘԘة الاثیوبیԘԘة          

قاتھԘا الاقلیمیԘة   ولایمكن ان نتجاھل تأثیر القԘوى الاقلیمیԘة والدولیԘة فԘي علاقԘة كԘلا البلԘدین فاسԘتمرار اثیوبیԘا بعلا         .
) اسԘԘرائیل(التԘԘي تنԘԘاھض حكԘԘم الԘԘرئیس عمԘԘر البشԘԘیر ، بԘԘدلیل المسԘԘاعدات التԘԘي قԘԘدمتھا     ) اسԘԘرائیل(ولاسԘԘیما مԘԘع 

للحكومة الاثیوبیة بھدف انجاح الھجوم العسكري الԘذي قԘام بԘھ الجԘیش الاثیԘوبي علԘى حԘدود السԘودان الشԘرقیة اذ          
ائج سԘلبیة بالنسԘبة للسԘودان مԘن خԘلال تھدیԘد أمنھԘا الخԘارجي         الԘى نتԘ  ) الاسԘرائیلي (سیؤدي ذلك التقارب الاثیԘوبي  

  ).الاقلیات والجماعات الاثنیة(والداخلي ) الحدود(
كما ان استمرار علاقة اثیوبیԘا بالولایԘات المتحԘدة الامریكیԘة ینبԘئ بحԘدوث الكثیԘر مԘن الاشԘكالیات التԘي           

وبیԘԘة خطԘԘراً مباشԘԘراً یھԘԘدد الامԘԘن القԘԘومي سԘԘوف تثیرھԘԘا اثیوبیԘԘا، مԘԘع السԘԘودان الԘԘذي یشԘԘكل مԘԘن وجھԘԘة النظԘԘر الاثی 
الاثیوبي لاسیما في حالة انتشار افكار الجبھة القومیة الاسلامیة السودانیة داخԘل الاراضԘي الاثیوبیԘة الامԘر الԘذي      
لاترتضԘԘیھ الولایԘԘات المتحԘԘدة ذاتھԘԘا لاسԘԘیما وانھԘԘا تعԘԘادي المԘԘد الاصԘԘولي الاسԘԘلامي، بԘԘل وتعمԘԘل علԘԘى محاربتԘԘھ         

  .ان الادارة الامریكیة تعادي الحكومة السودانیة لتوجھاتھا تلكوتقویضھ، فالمعروف 
لذا فأن استمرار تأثر اثیوبیا بسیاسԘة الولایԘات المتحԘدة الامریكیԘة سیؤثرمسԘتقبلا علԘى طبیعԘة العلاقԘات         

  .التي تربط كلا البلدین
  

  الخاتمة
ي تԘربط كԘلا البلԘدین ، اذ ان    یتضح مما تقدم لطبیعة العلاقات السودانیة الاثیوبیة مدى عمق الروابط الت

  . ھنالك قواسم مشتركة تؤثر سلبا وایجابا على طبیعة تلك العلاقات لاسیما التداخل العرقي والقبلي بین البلدین 
فعلى الرغم من المشكلات التي خلفھا ذلك التداخل الا ان ھنالك تأثیر مھم من حیث تقویة الԘروابط بԘین   

  . تتم بین تلك القبائل البلدین عن طریق المصاھرة التي 
 –فضԘԘلا عԘԘن الحԘԘدود المشԘԘتركة بԘԘین البلԘԘدین والتԘԘي كԘԘان لھԘԘا تأثیرھԘԘا الكبیԘԘر فԘԘي العلاقԘԘات السԘԘودانیة       

  . الاثیوبیة ، ھذا الى جانب میاه النیل التي تعد من اھم القواسم المشتركة بین اثیوبیا والسودان 
وفي الواقع قد یكون لتلك القواسم اثر واضح في توثیق العلاقات السودانیة الاثیوبیԘة بصԘورة اعمԘق لԘو     
عملت الحكومات المتعاقبة فԘي كԘلا البلԘدین وبشԘكل جԘدي علԘى معالجԘة كافԘة المشԘكلات التԘي انبثقԘت عنھԘا ، فقԘد              

حھا الذاتیԘة دون ان تنظԘر بصԘورة    كانت الانظمة التԘي تعاقبԘت علԘى حكԘم البلԘدین تنظԘر بالدرجԘة الاسԘاس لمصԘال         
  . جدیة لطبیعة تلك المشكلات 

كما ان طبیعة الحكومات المتعاقبة في كلا البلدین واختلاف ایدیولوجیاتھا وتوجھاتھԘا كԘان لԘھ اثԘره فԘي       
ضعف الروابط بین كԘلا البلԘدین لاسԘیما وان ذلԘك الاخԘتلاف یرجԘع الԘى عھԘد الثԘورة المھدیԘة والتԘي كانԘت تنԘتھج              



 ٢٠١١) ٢( ٢٢المجلد                                                   مجلة كلیة التربیة للبنات

 (

مԘرورا بمختلԘف الانظمԘة التԘي     ) المسیحي(الاسلامي في الوقت الذي كانت اثیوبیا تنادي بالمذھب الیعقوبي الدین 
تعاقبت على حكم كلا البلԘدین وانتھԘاءا بحكԘم الԘرئیس السԘوداني عمԘر حسԘن البشԘیر الԘذي انԘتھج الԘدین الاسԘلامي             

  . ضیھا كنظام للحكم والذي تحاول اثیوبیا صده والحیلولة دون وصولھ الى ارا
وھذا یدل على ان العامل الدیني كان من العوامل التي اثرت علԘى طبیعԘة العلاقԘات السԘودانیة الاثیوبیԘة      

  .والتي تحاول القوى الغربیة استغلالھ بھدف تعمیق عوامل الفرقة بین كلا البلدین
  

  المصادر والھوامش
 . ٢٠٧، ص ١٩٧٥مكتبة العصریة ، ممتاز عارف ، الاحباش بین مأرب واكسوم ، بیروت ، منشورات ال -١
 . ھو جد الرئیس الاثیوبي الحالي میلیس زیناوي  -٢
 .  ٢١٢ممتاز عارف ، المصدر السابق ، ص -٣
 ٣٤، ص ١٩٨٠البخاري عبد االله الجعلـي ، نزاع الحدود بین السودان واثیوبیا ، الكویت ، مطبعԘة الخلԘیج ،    -٤
.  

ومشاكل الحدود السودانیة الاثیوبیԘة ،القԘاھرة، مركԘز البحԘوث والدراسԘات      یاسین الناصر محمدین ادم ، نزاع  -٥
  . ١٢، ص ١٩٩٧الافریقیة، جامعة افریقیا العالمیة ، 

 .  ٤٢البخاري عبد االله الجعلي ، المصدر السابق ، ص -٦
 .مدینة تقع في شرق السودان  -٧
 ٤٢البخاري عبد االله الجعلي ، المصدر السابق ، ص  -٨
 . ٤٧ر نفسھ ، ص المصد  -٩

 .  ١٥یاسین الناصر محمدین ادم ، المصدر السابق ، ص -١٠
 .  ٦٥-٦٤البخاري عبد االله الجعلي ، المصدر السابق ، ص -١١
، ١٩٨٧عبد المنعم سعید ، العرب ودول الجوار الجغرافԘي ،  بیԘروت ، مركԘز دراسԘات الوحԘدة العربیԘة ،        -١٢
 . ١٢١ص
ت، .ریقیا دراسة عامة واقلیمیة ، الاسكندریة ، مؤسسة جامعة شباب الجامعԘة ، د احمد نجم الدین فلیحة ، اف -١٣
  ٨٠ص
ت، . محمد عوض محمد ، الشعوب والسلالات الافریقیة ، القاھرة ، الدار المصԘریة للتԘألیف والترجمԘة ، د    -١٤
 . ١٥٧ – ١٥٦ص
 .   ١٧٧المصدر نفسھ ، ص  -١٥
 . ١٧المصدر نفسھ ، ص -١٦
جمال عبد الجواد ، محددات السیاسة الخارجیة للسودان في ظل النظام العسكري الاسلامي ، مجلة السیاسة  -١٧

 .  ٧٤،ص ١٩٩٧، نیسان  ١٢٨الدولیة ،القاھرة ،العدد 
 .  ٢٤یاسین الناصر محمدین ، المصدر السابق ، ص -١٨
 .  ٢٤المصدر نفسھ ، ص -١٩
،  ٢٦٤التاریخیԘة بԘین السԘودان واثیوبیԘا ، مجلԘة الوسԘط ، لنԘدن ، العԘدد         سید احمԘد خلیفԘة ، حكایԘة العلاقԘات     -٢٠
 .  ١٧، ص ١٩٩٧شباط١٧
سԘԘالم مخیمԘԘر ، خالԘԘد حجԘԘازي ، ازمԘԘة المیԘԘاه فԘԘي المنطقԘԘة العربیԘԘة الحقԘԘائق والبԘԘدائل الممكنԘԘة ، سلسԘԘلة عԘԘالم    -٢١

قصԘԘة الفسԘԘاد  ( مظلԘԘم ˭ منصԘԘور خالԘԘد ، السԘԘودان والنفԘԘق ال   ١٠٧، ص١٩٩٦، الكویԘԘت،  ٢٠٩المعرفԘԘة ، العԘԘدد 
˭ ایمن السԘید عبԘد الوھԘاب ، العولمԘة والتعԘاون المԘائي فԘي منطقԘة حԘوض          ٥٤١، ص ١٩٨٥، لندن ، )والاستبداد

 . ٥٤، ص ٢٠٠٣، تشرین الاول  ١٥٠النیل ، مجلة السیاسة الدولیة ، القاھرة، العدد
دان ،دار ھایԘل للطباعԘة والنشԘر ،    محجوب الباشا ، التنوع العرقي والسیاسة الخارجیة فԘي السԘودان ، السԘو    -٢٢

 . ١٨٧، ص  ١٩٩٨
 .  ١٨٩المصدر نفسھ ، ص -٢٣
 . وتعني الثعبان السام  -٢٤
 . ١٩١محجوب الباشا ، المصدر السابق ، ص -٢٥
كان الوفد السوداني برئاسة محمد احمد محجوب رئیس الوزراء السوداني واشترك فیھ محمد ابراھیم خلیԘل   -٢٦

وزیԘԘر الخارجیԘԘة ، محمԘԘد احمԘԘد المرضԘԘي وزیԘԘر التجԘԘارة والصԘԘناعة والتمԘԘوین والتعԘԘاون ، احمԘԘد المھԘԘدي وزیԘԘر    
 . في اثیوبیا الداخلیة ، بوث دیو وزیر الثروة الحیوانیة ، یعقوب عثمان سفیر السودان 

 .  ٩٢البخاري عبد االله الجعلي ، المصدر السابق ، ص -٢٧
 . ٩٢محجوب الباشا ، المصدر السابق ، ص -٢٨
 .  ٤٢یاسین الناصر محمدین ، المصدر السابق ،ص -٢٩
 . ٥٤٠منصور خالد ، المصدر السابق ، ص -٣٠



 ٢٠١١) ٢( ٢٢المجلد                                                   مجلة كلیة التربیة للبنات

 (

 . ١٩٥البخاري عبد االله الجعلي ، مصدر سابق ،ص -٣١
٣٢- )ԘԘدة   -):عام بریقԘԘى معاھԘԘودانیة الԘԘة السԘԘدود الاریتریԘԘیط الحԘԘع تخطԘԘوز  ١٠یرجԘԘومتین  ١٩٠٠تمԘԘین الحكԘԘم ب

، وعԘدلت  ) تومان ، وتولك ، مارین ، بلیԘا ، مونԘا   (الاثیوبیة والایطالیة ، فامتد خط الحدود بموجب المعاھدة من 
البریطانیة الایطالیԘة المشԘتركة   م بین فریقي لجنة الحدود ١٩٠٢ایار  ٥الحدود بموجب تخطیط جوین للحدود في 

یمكԘԘن ) ام بریقԘԘع(لمعرفԘԘة المزیԘԘد مԘԘن التفاصԘԘیل حԘԘول الحԘԘدود السԘԘودانیة الاریتریԘԘة ولاسԘԘیما فیمԘԘا یخԘԘص مثلԘԘث . 
 . وما بعدھا  ٩٨الرجوع الى البخاري عبد االله الجعلي ، المصدر السابق ، ص

افریقԘي،  –لة في اسԘتطلاع مسԘتقبل قطԘر عربԘي     محاو: عبد الغفار محمد احمد ، السودان ودینامیكیة التنوع  -٣٣
 .  ١١٤ت ، ص.بیروت ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، د

المعھԘԘد العԘԘالي للدراسԘԘات الاسԘԘتراتیجیة ، التحالفԘԘات المتغیԘԘرة فԘԘي القԘԘرن الافریقԘԘي ،ترجمԘԘة مركԘԘز البحԘԘوث    -٣٤
 .  ١٤، ص ١٩٨٥شباط  –والمعلومات ، بغداد ، كانون الثاني 

 .  ١٥سھ ، صالمصدر نف -٣٥
 ١٩٨٠،  ١١عبد الحمید موافي ، المصالحة بین السودان واثیوبیا ، مجلة السیاسة الدولیة ، القاھرة ، العدد  -٣٦

 .  ١٧٤، ص 
فتحیԘԘة النبԘԘراوي وناصԘԘر مھنԘԘا ، قضԘԘایا العԘԘالم الاسԘԘلامي ومشԘԘكلاتھ السیاسԘԘیة بԘԘین الماضԘԘي والحاضԘԘر ،          -٣٧

 . ٢٣٨ص،  ١٩٨٣الاسكندریة ، منشأة المعارف ، 
 .  ١٧٦ – ١٧٥عبد الحمید موافي ، المصدر السابق ، ص  -٣٨
 .  ١٧٦المصدر نفسھ ، ص -٣٩
 .  ١٧٧المصدر نفسھ ، ص -٤٠
م عندماعقԘԘدت اثیوبیԘԘا وایطالیԘԘا معاھԘԘدة   ١٩٠٨ترجԘԘع جԘԘذور مشԘԘكلة اوغԘԘادین الԘԘى عԘԘام   -:مشԘԘكلة اوغԘԘادین -٤١

ویبԘي وشԘبیلي حیԘث تقԘع اراضԘي اوغԘادین ضԘمن        نصت على ان خط الحدود یمر الԘى الشԘمال الغربԘي مԘن نھԘر      
اثیوبیا، وعلى اثر ذلك سیطرة اثیوبیا على اقلیم اوغԘادین وتأكԘدت سԘیطرتھا بصԘورة اكبԘر بعԘد ان عقԘدت اثیوبیԘا         

م بموجبھԘا اسԘتمرت اثیوبیԘا فԘي سԘیطرتھا علԘى اقلԘیم اوغԘادین الامԘر الԘذي اثԘار             ١٨٩٧معاھدة مع بریطانیا عام 
ین یطالبون بعائدیة ذلك الاقلیم ممԘا ادى الԘى نشԘوب حԘرب بԘین اثیوبیԘا والصԘومال انتھԘت         حفیظة الصومالیین الذ

للمزید ینظԘر محمԘد عبԘد الغنԘي سԘعودي ، قضԘایا       . م حیث فرضت اثیوبیا سیطرتھا على ذلك الاقلیم  ١٩٧٩عام 
الوطنیԘة ومشԘكلة    ˭ عبԘد السԘلام ابԘراھیم بغԘدادي ، الوحԘدة      ٢٨٧، ص ١٩٨٠افریقیة ، الكویت ، عالم المعرفة ، 

 . ١٦٣، ص  ١٩٩٣الاقلیات في افریقیا ، بیروت ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، 
الحԘԘرب الاھلیԘԘة وانعكاسԘԘاتھا علԘԘى الԘԘبلاد ، مجلԘԘة دراسԘԘات     : بشԘԘرى محمԘԘود الزوبعԘԘي ، جنԘԘوب السԘԘودان     -٤٢

، مركԘز دراسԘات وبحԘوث الԘوطن العربԘي ،       ١٢وبحوث الԘوطن العربԘي ،بغԘداد، الجامعԘة المستنصԘریة ، العԘدد       
 .  ٢١١، ص  ٢٠٠٢

 ١٨٧، ص ٢٠٠٠لاھلیة للنشر والتوزیع ، جون قاي نوت یوه ، جنوب السودان آفاق وتحدیات ، عمان ، ا -٤٣
 . 

والتي كانت اتماما لعملیԘة سԘابقة   ) موسى(ادى منغستو دوراً كبیرا في تنفیذ ھذه العملیة والتي سمیت بعملیة  -٤٤
، مجلԘة  )ھجԘرة یھԘود الفلاشԘا الԘى فلسԘطین المحتلԘة       (م ، نقԘلا عԘن عطԘا محمԘد صԘالح زھԘرة ،        ١٩٧٥تمت عԘام  

 . ٣٣،ص ١٩٨٥، ایار ٧٥المستقبل العربي ، بیروت ، العدد 
ن خالԘԘد الھاشԘԘمي ، تطԘԘور العلاقԘԘات الاسԘԘرائیلیة الاثیوبیԘԘة، بغداد،جامعԘԘة بغԘԘداد ، مركԘԘز الدراسԘԘات         سԘԘیری -٤٥

 .  ٣،ص١٩٨٨الفلسطینیة ، 
مختار عجوبة، مشكلة جنوب السودان في العلاقات العربیԘة الافریقیԘة، مجلԘة المسԘتقبل العربԘي ، بیԘروت ،        -٤٦

 . ٧٨، ص ١٩٨٦، حزیران  ٨٨العدد
لوزراء السوداني في حكومة الدیمقراطیة الثالثة ، لقԘاء اجرتԘھ مجلԘة كԘل العԘرب ، بԘاریس،       تصریح رئیس ا -٤٧

  ٢٤-٢٣، ص ١٩٨٦كانون الاول  ٢٤،  ٢٢٦العدد 
 .  ١٨٨جون قاي نوت یوه ، مصدر سابق ، ص -٤٨
 .  ٢٢٢محجوب الباشا ، المصدر السابق ، ص -٤٩
 .  ١٩٨٧الثاني تشرین ٢٣،  ٦٩٣٠صحیفة السیاسة ، الكویت، العدد -٥٠
، ٢٧٧بدایԘة جԘادة لحԘوار طویԘل ، مجلԘة كԘل العԘرب ، فرنسԘا ، العԘدد          : مصطفى بكري ، اثیوبیا والسودان  -٥١
 .  ١٩٨٧كانون الاول ١٦
 . ١٩٨٧كانون الاول ٥،  ٦٤٠٢صحیفة الثورة ، العراق ، العدد  -٥٢
 .  ١٧، ص ١٩٩٩أرو ،  محمد ھارون كافي ، نزاع السودان طرح ایجابي ، الخرطوم ، مطبعة -٥٣
 . ١٩٨٧تشرین الثاني ٢٣، ٦٩٣٠صحیفة السیاسة ،الكویت، العدد  -٥٤
 .  ١٩٨٦كانون الاول  ٣٠،  ٣٦٩صحیفة الشعب ، القاھرة، العدد -٥٥
 .  ٢٢٥محجوب الباشا ، مصدر سابق ، ص -٥٦
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 .  ١٧سید احمد خلیفة ، مصدر سابق ،ص -٥٧
ي عنصر للتوتر والاسԘتقرار الاقلیمԘي ، مجلԘة السیاسԘة الدولیԘة ،القԘاھرة،       محمد ابو الفضل ، النظام السودان -٥٨

 . ٩١، ص ١٩٩٧،  ١٢٨العدد 
 .  ١٩٩٣ایلول ٢٠ع ، .صحیفة بابل ،بغداد، د -٥٩
سԘԘلوى محمԘԘد لبیԘԘب ، السیاسԘԘة المصԘԘریة تجԘԘاه اثیوبیԘԘا فԘԘي التسԘԘعینات ،القԘԘاھرة ، مركԘԘز البحԘԘوث والدراسԘԘات  -٦٠

  . ١٤٥، ص١٩٩٠السیاسیة ،  
 . ٩٢محمد ابو الفضل ، مصدر سابق ، ص -٦١
 .  ١٦، ص  ١٩٩٧الزین ابراھیم حسین ، الغارة على السودان ، الخرطوم ،  -٦٢
 . ٩٣-٩٢محمد ابو الفضل ، مصدر سابق ، ص  -٦٣
 . ١٩٣-١٩٢جون قاي نوت یوه ، مصدر سابق ، ص -٦٤
ایلԘԘول  ٩،  ٣٤٩ضԘԘایا دولیԘԘة ، بیروت،العԘԘدد  الطیԘԘب زیԘԘن العابԘԘدین، السԘԘودان تحԘԘت العقوبԘԘات الدولیԘԘة ، ق    -٦٥

 .  ١٨، ص ١٩٩٦
 .  ١٩٩٦نیسان ٢٨،  ٩٣٧٢صحیفة الرأي ، الاردن، العدد  -٦٦
محمد صفي الدین خربوش ، نحو مشروع قԘومي عربԘي لحفԘظ الامԘن فԘي البحԘر الاحمԘر ، مجلԘة المسԘتقبل           -٦٧

 .  ٥٥، ص ١٩٩٨تشرین الثاني  ٢،  ٣٧العربي ، بیروت ، العدد 
خلԘԘود محمԘԘد خمԘԘیس ، سیاسԘԘة اثیوبیԘԘا الاقلیمیԘԘة المعاصԘԘرة تجԘԘاه دول الجԘԘوار الجغرافԘԘي العربԘԘي ، رسԘԘالة         -٦٨

 .  ١٢٨، ص ١٩٩٨، كلیة العلوم السیاسیة ، جامعة بغداد ، ) غیر منشورة(ماجستیر 
، مجلة المستقبل العربي  ١٩٩٥ – ١٩٨٩عبد السلام بغدادي ، السیاسة الامریكیة المعاصرة تجاه السودان  -٦٩

 .  ٤٢، ص ١٩٩٦،  ٢٠٦، بیروت ، العدد 
 . ١٩٩٧كانون الثاني ٢٠،  ٩٤٣٤صحیفة الجمھوریة ، العراق، العدد -٧٠
 . ٤٦عبد السلام بغدادي ، مصدرسابق ، ص -٧١
، )  غیԘر منشԘورة  (م ،الاقلیات الاثنیԘة فԘي العԘالم الثالԘث والتԘدخل الԘدولي ، رسԘالة ماجسԘتیر         دھام محمد دھا -٧٢

 . ١٢١، ص ١٩٩٥كلیة العلوم السیاسیة ، جامعة بغداد ، 
 . ھذه الدول الثلاث تصنفھا واشنطن على انھا دول مواجھة مع السودان  -٧٣
 .  ١٢٩خلود محمد خمیس ، مصدر سابق ، ص -٧٤
٧٥-  Ԙي      خالد عبԘرن الافریقԘي القԘورات فԘیم ، التطԘاھرة،       : د العظԘة ،القԘة الدولیԘة السیاسԘتراتیجیة ، مجلԘراءة اسԘق

 . ١٦٦، ص٢٠٠٠،  ١٤٣العدد
،  ٣١٢ابعادھԘا السیاسԘیة والثقافیԘة ، مجلԘة المسԘتقبل العربԘي ،بیԘروت، العԘدد         : اجلال رأفت ، أزمة دارفور -٧٦

 .  ١٠٤، ص ٢٠٠٥شباط 
على اثیوبیا ، اذا كان المقصود بھ دیԘن  )) الدولة غیر المسلمة (( نھ یصح اطلاق تعبیر یجدر الاشارة الى ا -٧٧

الدولة الرسمي لاسیما في ظل الامبراطوریات السابقة على عھد منغسԘتو ، والتԘي كانԘت تعتنԘق الدیانԘة المسԘیحیة       
المسԘلمة فԘي الجنԘوب نحԘو     ، لان ھنԘاك الاغلبیԘة   ) كشԘعوب  (الارثوذكسیة ، في حین لایصԘح التعبیԘر عԘن اثیوبیԘا     

للمزیԘد انظԘر   . من السكان من اتباع الدیانات التقلیدیة والوطنیԘة الافریقیԘة  %)  ١٥-٥(الى جانب مابین %)  ٦٥(
 . ٢٥عبد السلام ابراھیم البغدادي ، الوحدة الوطنیة ومشكلة الاقلیات ، مصدر سابق ، ص

، ١٩٩٠،  ١١یوبیԘة ، نشԘرة الارض ، بیԘروت، العԘدد     عدالة فرنسیس ، مستجدات العلاقات الاسرائیلیة الاث -٧٨
  .  ١٩ص
غیԘԘر  (، رسԘԘالة ماجسԘԘتیر    ١٩٩٠– ١٩٧٤الاثیوبیԘԘة  –واحԘԘد عمԘԘر محԘԘي الԘԘدین ، العلاقԘԘات الاسԘԘرائیلیة       -٧٩

 .  ٧٨، ص ١٩٩٢، كلیة العلوم السیاسیة ، جامعة بغداد ، )منشورة
لدولیة ،مجلة السیاسة الدولیة، القاھرة ،       العدد محمود توفیق محمود ، البحر الاحمر في الاستراتیجیة ا -٨٠
 .  ٣٨، ص ١٩٧٩،  ٥٧
ت ، .عثمԘԘان صԘԘالح سԘԘبي ، الصԘԘراع فԘԘي البحԘԘر الاحمԘԘر عبԘԘر التԘԘاریخ ، بیԘԘروت ، دار الفجԘԘر للطباعԘԘة ، د    -٨١
 .  ٤٧ص
 .  ٨٠واحد عمر محي الدین ، مصدر سابق ، ص -٨٢
،  ١٩٧٩،  ٢صԘԘԘیریة ، بیԘԘԘروت ، دار الكنԘԘԘوز الادبیԘԘԘة ، ط حامԘԘԘد صԘԘԘالح تركԘԘԘي ، اریتریԘԘԘا والتحԘԘԘدیات الم  -٨٣
 .  ٢٦٩ص
 .  ٢٢عبد السلام ابراھیم بغدادي ، الوحدة الوطنیة ومشكلة الاقلیات ، ص -٨٤
 .  ٧٧، ص ١٩٧٣التجربة الاوغندیة ، بیروت ، : غسان العطیة ، التحرك الاسرائیلي في افریقیا  -٨٥

(٨٦) Hurest . H, The Nile, Ageneral  Account of The river and Utilization of its 
Waters, Constable , Co .Ltd , London , 1957 . P. 288 . 

 . ٨٣واحد عمر محي الدین ، مصدر سابق ، ص  -٨٧
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، دار الفكԘر   ٤٤محمد سعید ھجرس ، مصر رھینة النیل وھبة المصԘریین ، مجلԘة المنԘار ، بԘاریس ، العԘدد      -٨٨
 .  ٧٦، ص  ١٩٨٨للابحاث والنشر ، 

 .  ٨٤واحد عمر محي الدین ، مصدر سابق ، ص  -٨٩
 .  ١٩٩٠كانون الثاني ٣،  ٦٣٤١صحیفة القبس ،الكویت، العدد -٩٠
سԘدا علԘى منԘابع النیԘل     )  ٢٦(على مصر من خԘلال تعاونھԘا مԘع اثیوبیԘا وانشԘاء       الضغط) اسرائیل (حاولت  -٩١

الازرق ، نقلا عن عدنان ھزاع البیԘاتي ، ازمԘة المیԘاه فԘي الԘوطن العربԘي ، مجلԘة المسԘتقبل العربԘي ، بیԘروت ،           
 .  ٧٢ – ٧١، ص  ١٩٩٦،  ٢٠٤العدد 

 . ١٩٨٩كانون الاول ١٣،  ٥٣٢٥،الكویت،العدد السیطرة على میاه النیل، مجلة الوطن…اسرائیل واثیوبیا  -٩٢
  .  ١٧٢خلود محمد خمیس ، مصدر سابق ، ص  -٩٣
 .٨٧واحد عمر محي الدین ، مصدر سابق ، ص -٩٤
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Abstract 

The Horn of Africa region is one of the most important strategic areas 
according to the geopolitical classification of the world, thus the region held a 
great importance throughout two historical ears specially for possessing 
internal attraction factors either for it’s natural resources or for what it 
represent as a central point for maritime transport. Adding to that the region 
witnessed ethnic and political contradictions as well as cultural differences. 

Because of the importance of the Horn of Africa region it has become 
Fulcrum of the conflict among European powers Which worked hard to 
impose its influence on this region for the purpose of monopolizing the 
Geographical and strategic advantages which managed European powers, 
after the Berlin Conference in (1884-1885) to impose it’s influence on some 
parts of the region Prompting Ethiopia to coordinate with the Western powers 
Pretext that it is a Christian state to cooperate with them in the division of the 
territory of the Horn of Africa, Ethiopia, managed to share their dreams in 
controlling the States (Eritrea, Djibouti, Somalia, Sudan) and draw political 
boundaries. This division disregarded (The tribes living on both sides of the 
borders) the right to self-determination, imposing impact on Ethiopia's 
relations with neighboring countries, including Sudan from the west  

The division led both countries to fall into conflicts as well as borders 
and ethnic problems which lasted for several political eras and for several 
successive regimes, it also gave way to regional powers allowing these 
powers to practice there role to put pressure on many Arab countries, 
especially Egypt and Sudan, which has had an impact on both countries 
safety.  

The entitled thesis (Sudanese-Ethiopian contemporary relations) will 
discuss the nature of the relation that linked the two countries especially in 
light of successive Sudanese regimes which significantly influenced the 
course of that relation. 
 

  


